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الفرقان بين توحید آهل السنة وتوحيد القبوریین 


اہ الو رصم 


ار ار زک ره ۱ 
پرندم میب امعان لہ اون رال یں رم اعرا ت دالا رصن دبرا كلاش جعي 
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3 الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحید القبوريين 


سيم 


الحمد لله رب العالمین إله الأولين والآخرين تبوم السموات 
والأرضين مدبر الخلائق أجمعين وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له ولا مدبر ولا معين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي 
بلغ البلاغ المبين صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه والتابعين. 
أما بعد: فقد قرأت هذه الصفحات التي كتبها أخونا الشيخ 
أبو محمد مجدي بن حمدي بن أحمد وقد ضمنها بعض خرافات 
القبوريين واعمالهم مع الأموات وعقائدهم في الأولياء الذين 
یدعونهم من دون الله وما تث تشبثوا به من الشبهات وقد اتضح من 
هذه الصفحات تلاعبهم بالإسلام وغلوهم في الآموات وصرفهم 
العبادة لاوليائهم وبعدهم عن حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه وفرض على الخلق كلهم فعلئ الموحد 
صحيح المعتقد أن يتمسك بدينه وأن ينبذ تلك الخرافات 
والحكايات التي يروجها أعوان الشيطان وعبدة الأموات ونسال 
الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين ويهدي 
ضالهم ويردهم إلى الحق رداً جميلاً. 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
كتبه عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین 

عضو الافتاء المتقاعد 


۲ ده 


۲ / 3 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 0 
سيم 
المقد مة 

الحمد لله الذي آنزل کتبه وارسل رسله. فاقام على الحق 
برهاناً وسلطاناً مبيناً» لا يدفعه إلا متكبر عنيد» ومن تمام رحمته 
سبحانه أن جعل على الحق نورا لا يجحده إلا من استشرف للعمي ؛ 
وصدق الله العظيم فا لا تعمى الصا ولکن تعمی او التي 
في الصدور» [الحج: ۱:]» وأصلي وأسلم على نبينا محمد حامل 
لواء الحمد وصاحب الحوض وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين. 

ثم هذه مسألة في التوحيد راعيت فيها جانب الاختصار(۱, 
راجيا نفعها يوم لا ينفع مال ولا بنون» فاساله سبحانه أن ينفع بها 
إخواني المسلمين. 

ولان دين أهل البدع قائم على سلسلة متصلة الحلقات من 
الجهل والهرئ» فاساله سبحانه أن ييسر لي كتابة سلسلة متصلة 
الحلقات من الحق والهدی أشير فيها إلى منهج أهل البدع في 
الاستدلال ومصادرهم في التلقي؛ مقارنة بمنهج أهل السنة 
والجماعة» وتكون هذه الرسالة أولى حلقاتها والّه كريم وعلى كل 
شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظیم . 

ثم لم يبق لي إلا أن أتقدم بخالص تقديري لسماحة العلامة 


(۱) إذ هي في الأصل جزء من كتابي « شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد » 
-رحمه الله -نسال الله أن ييسر طباعته . 


٦‏ الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


الفقيه الربانى شیخنا/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین - حفظه الله - 
أن تفضل بقراءة رسالتي هذه وقدم لها مع ما هو فيه من الانشغال 
والاشتغال»ء والحق آنني أيها الشيخ الجليل لا أجد کلمات أعبر 
بها عن امتناني لكم فقد علمتني وعلمت أبنائي فاکرمتنا غاية 
لا کرام . 

فلا يسعني إلا أن آقول : «متعنا الله بعافيتك» وصرف عنك 
كل ما تكره» وأدام عليك نعمة الطاعة» وبلغك منها ما تقر به 
عينك ویطیب به خاطرك وأحسن الله خاتمتك» وجمعك مع 
نبيك على الحوض وفي الجنة » آمين .. آمين .. آمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كتبه آبو محمد 
مجدي بن حمدي بن أحمد 


الرياض ۵۱۱۹/۱۲/۶ 


الغرقان بين توحید اهل السنة وتوهید القبوریین ۷ 
i]‏ 
حقيقة التوحيد عند أهل السنة وعند القبوريين 
( عرض وتحلیل ) 


أولاً : التوحيد عند القبوريين: 

عقيدة القبوريين واصل دينهم هو صرف ما يستحق لله عز 
وجل وحده لغيره من الأموات: الأنبياء والصالحین والأولياءء 
لأجل ذلك استحقوا مسمى القبوريين. 

وحقيقة أقوالهم مثل ما كان يعتقد المشركون سواء بسواء 
بل يزيدون كما سنری إن شاء الله (۲۱. 

ام يلك الشمخ عمد زي بن محمد ( دعاو المنارثين | 
١‏ «يقول ابن جرجيس: إن الأنبياء والأولياء والمقتولين بسيف 
المجاهدة کالشهداء الوارد فيهم النص القرآني؛ في حياتهم الحقيقية» 
كيف يستغرب طلب التسبب منهم والتشفع» فهل إذا عامل أحد 
هؤلاء الذين هذا حالهم معاملة الأحياء يلام على ذلك أو يعاب أو 
يؤثمء مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلقاً وایجادا لا شريك 
له وأنه يكون من أهل القبور من الأنبياء والأولياء تسبباً وكسبًا . 

ثم يقول: «فالاحاديث الواردة في الطلب من الموتى وأجمع 
عليها العلماء مب مبني آمرها على هذا الأصل ) . 

ويجوز ابن داود الهمداني الاستغاثة بالموتی» ويعلل ذلك أن 
المستغيث بهم يعتقد أن المتصرف في الأمور هو ال وأنه 


(۱) انظر ص: (01-18 )» ص: ( 1۸-1۳ ) وانظر قول الآلوسي : ص (۱۷). 


۸ الفرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوریین 


سس سس سس سس سس وس سرت 
وحده يملك الضر والتفع؛ ولکن مع ذلك يوجه الخطاب والطلب 
إلى المقرب, فالطلب في الحقيقة منه تعالی لا من سواه» ون كان 
في الظاهر متوجهاً إلى غيره. .اه 

(ويقول /ص :)١98‏ «وقول: يا سيدي أحمد ويا شيخ 
فلان, ليس من الإشراك لأن القصد هو التوسل والاستغاثة» ولا يشك 
في مسلم أنه يعتقد في سيدي أحمد أو غيره من الأولياء أن له 
إيجاد شيء من قضاء مصلحة أو غيرها إلا بإرداة الله وقدرته) . 

رویقول /۱۹۹): ويقول الرافضي العاملي بجواز الاستغاثة 
بغير الله فیقول : «لو قال في دعائه واستخائته بغير الله : اقض ديني» 
أو اشف مريضي» أو انصرني على عدوي» فليس منه مانع ولا 
محذور فضلاً عما يوجب الإشراك والتکفین للعلم بحال المسلم 
الموحد المعتقد أن من عدا الله تعالى لا يملك لنفسه أو لغيره 
نفعاً ولا ضرا . 

ویقول :ویستنکر الشطي أن تکون الاستغاثة بغير الله شرکاً - 
كما هوعلیه أئمة الدعوة السلفية - فیقول حاكياً معتقد الوهابیین 
في ذلك : «فانهم یصرحون بان من يستغيث بالرسول عليه السلام 
أو غيره في حاجة من حوائجه» أو يطلب منه أو يناديه في مطالبه 
ومقاصده: ولو بيا رسول الله أو اعتقد على نبي أو ولي ميت 
وجعله واسطة بينه وبين الله في حوائجه ‏ فهو مشرك حلال الدم 
والمال...» 


الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوریین ٩‏ 


ويأتي محمد بن علوي المالكي ‏ في ذيل القافلة المتعفرق 
فيدعي أنه لا لا یکر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد 
لغير الله. .۱ 

فهذه حقائق التوحيد والشرك عند القبوريين» فالتوحيد هو 
اعتقاد اختصاص الله عز وجل بالخلق والإيجاد والتأثير دون غیره؛ 
والشرك اعتقاد خلاف ذلك . 

یقول محمد بن علوي ( مفاهيم. يجب أن تصحح ۹ 
«الاعتقاد الضحيح أن الخالق للعباد مایم هو الله وحده»فهو 
الخالق للعباد وأفعالهمء لا تاثیر لأحد سواه لا لحي ولا لميت» 
فهذا الاعتقاذ هو التوحيد المحض» بخلاف ما لو اعتقد غير 
هذا فإنه يقع في الإشراك) .أه. 

قلت : توحيد القبوريين هو نفس ما كان عليه اعتقاد المشرکین» 
إذ أن نسبة الخلق والإيجاد والتأثير إلى الله عز وجل وحده لم 
ينكره مش ركو العرب . 

قال تعالی : والّذين اتخذوا من دونه أولياء 8 تعيدهم إل 
لبون إلى اله ی 4 [الرمر :»1 . 

وأخرج ابن جرير )01۱/۱١(‏ بسنده إلى قتادة في قوله 
تعالى: ما تدهم إلا لیقربون إلى الله ؛ زق 4 قالوا: ما نعبد 
هؤلاء و لیوا إلا ليشفعوا لنا عند اله .اه 

وبسنده إلى مجاهد قوله: طم تعبدهم إل ٩‏ ليقربونا إلى الله 


۱۰ الغرقان بين نو هید أهل السنة وتو حید القبوربیبن 


زى » قال : قريش تقوله للاوثان؛ ومن قبلهم تقوله للملائكة؛ 
ولعيسى بن مريم وعزير.اه. 00 

وبسنده إلى ابن زيد في قوله تعالى: ما نعبدهم الا 
لیقربوا إلى الله ی 4 قال: قالوا: هم شفعاؤنا عند الله وهم 
الذين يقربوننا إلى الله زلفى يوم القيامة . 

والزلفى : القرب . اه. 

فالقوم كانوا عارفين بربهم باسمه وصفته» قال تعالی : « ون 
هم نز خی ارات والأرض رن ین اریز اللي 
[ ال خرف : 4]. 

وقوله تعالی : ظ ما تعبدهم 6 فيه بيان لحقيقة الشرك» وآنه 
یکون بصرف ما يستحق لله عز وجل من التعظیم والتوقیر لغیره 
عز وجل» وقد سمی الله عز وجل التعلق بالوسائط » وطلب 
الشفاعة منها؛ وسؤالها عبادة مع کونهم کانوا عالمین بان هذه 
الوسائط لا تستقل بجلب نفع أو دفع ضر فکانوا بذلك مشركين» 
مع کونهم مقرین بربوبیته تعالی» وآنه المالك المسیطر على 
الحقيقة, وان النفع والضر بيده وحده؛ والخلق والایجاد والتاثیر 
منه لا من غیره. 

وقال تعالی: طقل لمن الأرض ومن فيها إن کم تطلمر 435 
سیون لله ل أفلا تذكرو ن3 هفل من رب السموات السبع ورب 
انعرش العظيم 49 سقووت لله فل ألا ردقل من بيده 


الغرقان بين توحيد آفل السنة وتوحيد القبورییین ۱ 


ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه إن کم تعلمون سیون 
لله قل فأنى تسحرون +230 © [المؤمنون : >م) . 

والقبوريون یدافعون عن عقيد تهم فیقولون: إن هؤلاء المشرکین 
كانوا کاذبین في هذا الإقرار» وذلك منهم حتی لا یتساوی المعتقدان. 

وهذا باطل وقول مفتری؛ يلزم منه إنطال حجة الله على عباده؛ 
والتي قامت بالقرآن إذ القرآن من أوله إلى آخره جعل هذا الإقرار 
من المشركين بربوبية الله عز وجل وحده؛مقدمة لما يلزمهم من 
توحيده تعالی» بمعنی إفراده بالقصد والطلب وعدم صرف شيء 
مما أخبر أنه عبادة ‏ كالدعاء والدسك -لغيره تعالى . 

وكم من آية توبخهم على صرف شيء من معاني التأله لغير 
لله عز وجل» ماداموا مقرين بأنه تعالى هو ربهم؛ قال تعالى: 
وان خلق اسراح والأرض وآنزل لكم من السماء ماء تن به 

ایتک کم سوا حرف ألم اله بل 


لها راسي وجعل بين لحرن حاجزا له 8 الله بل 2 لا 
علسون ی أمّن يجيب المضطر إا دعاه ریکدن السوء 
ويجعلكم خفاء الأرض 1 3 الله یلا ۳ كرود امن 
بهدیکم في ظلمات الب والبحر ومن پرسل الریاح بشرا بين يدي 
رحست له مع الله تعالی للع بش کون وچ أ أن يبدأ الخلى ثم 
بعیده ومن د یرزفکم من السّماء ولا رض أله مع الله فل هاتوا برهانكم 


۱۲ الغرقان بين تو حيد أهل السنة وتوحید القبوريين 


إن کنتم صادقین 4 ال : an‏ 

وقال تعالى: 3 من برزفکم من السّماء والأرضٍ من یملك 
السّمع والأبصار ومن يخرج م لحي من الْمَيّت ویخرج ع مت من الحي 
ومن يدير الم سیون الله لأفلا تون > فذلکم الله ربكم 
الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون 4 [يونس: 000 
وهذا في القرآن یصعب حصره؛ والمقصود الاشارة إلى أنه سبحانه 
قد جعل إقرار المشركين على أنفسهم بان الله هو خالقهم ورازقهم 
ومدير أمرهم على الحقيقة؛ حجة وأصلا لما أمرهم به سبحانه 
وأرسل إليهم به رسله من إفراده عز وجل بالقصد والطلب وصرف 
كل أنواع العبادة إليه وحده دون ما سواه. 

ولو كان هؤلاء المشركون غير مقرين على الحقيقة بما جعله 
لله سبحانه حجة علیهم لا حيلة لهم في دفعها عن أنفسهم؛ ؛ لو 
كان ذلك كذلك لما كان في القرآن حجة عادلة فضلاً عن كونها 
حجة بالغة دقل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداکم آجمعین 4 
[الأنعام: ۲۱۸ ثم يقال لهذا الجاحد الكذاب آيليق بالرب عز 
وجل؛ ومع علمه بان عباده لا يعتقدون بموجب إقرارهم» .أن 
يحكيه عنهم ومن غير أن يكذبهم فیه» بل يوبخهم على تركهم 
ما يلزمهم في هذا الإقرار ثم هو تعالى يأخذهم بموجب هذا 
الإقرار أخذاً شديداًء ويلزمهم بما ينبني عليه مع أنه یعلم آنهم 
غير معتقدين له في الحقيقة؟ 


الفرقان بين توحید آهل السنة وتو دید القبوریین ۱۳ 
| 


وأي فرق - والحالة هذه - بينه وبين ملوك الدنياء الذين 
يأخذون الناس بموجب اقرارات یعلمون عنهم آنهم لا یعتقدونها؟ 

تعالی الله وعز وجل عما یقول هذا الکذاب المفتري المبدل 
لحقائق القرآن, ولا شك أنه يلزمه بهذا القول من الکفر والردة عن 
دين الإسلام ما الله به عليم . 

والحق أن التوحيد بمعنى الإقرار بربوبيته تعالى» وأنه المتفرد 
بالخلق والإيجاد والتأثير لم ينكره آحد . 

وقد أخبر تعالى عن المشركين» أنهم کانوا إذا نزلت بهم 
الشدائد؛ أخلصوا الدعاء لله عز وجل : هو الذي يُسيركُم في اير 
والبحر حتی إذا کتم في الفلك وجرین بهم بر ية وفرحوا بھا 
جاءتها ريح عاصف وجامم الموج من كل مكان را تم أحيط بهم 
دعوا الله مخلصين له ان أبن آنجیتا من هذه کون من الششاكرين 
)ما أنجاهم إذا هم يفون في الأرض بغیر الحق يا أيه لاس نم 
يكم علیآنشکم ماع العياة الا لم إلا مرجمکم کم بنا 
کنتم تعملون © [یونس ۳ 

وقال تعالی : وإذا سکم ارا في البحر صل من تدعو إلا 
یاه فد نجاکم إلى ار أعرضتم وكا الإنسان كفوراً 4 [الإسراء ew:‏ 
وهذا كثير جداً في القرآن. والمقصود كما قلنا قبل الاشارة فقط . 

فانظر هذا وغيره مما لا ینحصرء ثم انظر لقول (صاحب 
المفاهيم / ١‏ 5 وهنا مهمة لابد من بيانها وهي أن هذه الآية 
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. تشهد بان آولعك المشرکین ما کانوا جادین فیما يحكي ریتا 
عنهم من قولهم مسوغين عبادة الاصنام ما دهم إل ليقربونا 
إلى الله ل [الزمر : ]» فإنهم لو كانوا صادقين في ذلك لكان 
الله 4 أجل عندهم من تلك الأصنام» فلم يعبدوا غيره» وقد نهى الله 
المسلمین من سب آصنامهم بقوله تعالی : طولا تسبوا لین 
ون من ون الله سا اله عدوا بغير عم کذنك زا لكل َم 
مهم نم إن رتهم مرجعهم فلهم بما کانوا یعملون © 4 
[الأنعام: ۰۲۱۰۸ 

.... فهي إذن تنهي المژمنین نهي تحریم شدید أن یقولوا 
کلمة نقص في الحجارة التي كان يعبدها الوئنیون بمکة 
المشرفة» لآن قول تلك الکلمة یتسبب عنه غضب آولتك 
الوئنین غیره على تلك الاحجار التي کانوا باود دن سم 
قلوبهم آنها آلهة تنفع وتضر وإذا غضبوا قابلوا المسلمین بالمثل 
فيسبون ربهم الذي يعبدونه وهو رب العالمين» ويرمونه بالتقائص 
وهو المنزه عن كل نقصء ولو كانوا صادقين بان عبادتهم 
لأصدامهم تقربهم إلى الله زلفى ما اجترژا أن يسبوه انتقاما ممن 
یسب آلهتهم» فان ذلك واضح جداً في أن الله تعالى في نفوسهم 
أقل من تلك الحجارة . 

وقل ذلك أيضاً في قوله تعالى : ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله 4 فإنهم لو كانوا يعتقدون حقا أن الله 
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تعالى الخالق وحده وأن أصنامهم لا تخلق لكانت عبادتهم لله 
وحده دونها أو لكان على الأقل احترامهم له تعالى فوق احترامهم 
لتلك الحجارة وهل هذا يتفق مع شتمهم له عز وجل غيرة على 
حجارتهم وانتقاما لها منه سبحانه وتعالى؟ إن البداهة تحكم أنه لا 
يتفق أبدا ..)ا.ه. 

تأمل هذا المنهج في الاستدلال لترئ عجباء وانظر كيف حاد 
صاحبه نصوص القرآن التي لا تحتمل تاویلا بترهات من وحي 
خياله مدارها على (لم) و( كيف )» فقام في الناس يسأل: 

كيف يعتقد المشركون هذا الاعتقاد المخالف لبداهة 
العقول ؟ 

فانظر كيف عوّل كثيراً على عقل المشرکین؛ حتى قدمه على 
النص القرآني المحكم الدلالة, وكأنه لم يسمع لقول الله عر وجل 
يصف هؤلاء المشركين في كثير من آيات القرآن بإنهم لا 
يعقلون 4 وكأنه لم يسمعه تعالی يصفهم بالعمي كما في قوله 
تعالى: وه لا تى الأنصار ولكن نمی افو الي في ار 
[الحج: »]» وكأنه لا يعلم بانه تعالى لا يخلدهم في النار وهو 
أرحم الراحمين إلا على آمر خرجوا به عن حد المعقول» وخالفوا 
فيه الرسول والعقل والفطرة جمیعا؛ وسنعرض - إن شاء الله بعد 
قليل لطرف من أقوال بعض القبوريين يمجها العقل وتستقذرها 
النفس» في حكايات سفيهة؛ قدم فيها القبوريون توقيرهم لأوثانهم. 
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على توقيرهم لرب العالمين» فانظرها تقف على جواب لهذا 
السائل المحتج على دلالة القرآن المحكمة بما يعقل وما لا يعقل 
من المشرکین؛ حتى أتى بقول عجيب إذ قال فيما حكينا عنه 
آنفاً: «فإنهم لو كانوا يعتقدون حقاً أن الله تعالى هو الخالق وحده: 
وان أصنامهم لا تخلق لكانت عبادتهم لله وحده دونهاء أو لكان 
على الأقل احترامهم له تعالى فوق احترامهم لتلك الحجارة ...» 
فزعم أن مشركي العرب كانوا يعتقدون وهم ينحتون الأصنام 
بأيديهم» وربما من عجوة» حتى إذا جاع أحدهم أكل صنمه 
أنهم كانوا ينحتون خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهمء فأتى في سبيل 
تقريره لما يصح في بداهة العقول وما لا يصحء بقول فريد 
يضحك منه الجن والإنس عربهم وعجمهم قد كذبه فيه القرآن 
بآيات محکمات بينات واضحات . 

إذا يلزمه أنه يجوز في بداهة العقول عنده أن ينحت: الرجل 
خالقه ورازقه ومدبر أمرهء ثم إذا جاع آکله يلزمه هذا إذ شید 
مذهبه على ما يصح وما لا يصح في بداهة العقول . 

وهذه لعمر الله معرة الدهر في الفهم والاستدلال معاً. 

فإذا أقلناه من هذا الخبط والخلط لضعف في منطقه وعجز 
في بيانه» منعه أن يفصح عن مراده فهو في الخصام غير مبين. 

فقلنا له: قصدت أن هذه الأوثان أعلام على أرباب لهم 


(۱) انظر ص : ( ۰۱-۳۸ وانظر ص : ( 78-5017 )۰ 
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تخلق وترزق وتدبر الأمر في زعمهم؟ 

حتى لو قصدت هذا الذي عجزت عن بيانه للزمك فيه من 
مخالفة بداهة العقول أشد مما نفرت منه وحصصت عنه. 

إذ أن إحالة العقل لوجود خالقين لهذا العالم أكبر من إحالته 
لوجود رب واحد يتزلف إليه السفهاء بوسائط فيقدمون توقيرها 
على توقيره عز وجل» ونحن نحيل هذا الكاتب إلى ما أشرنا إليه 
آنفاً من حكايات القبوريين فلينظرهاء ولينظر إلى قول الآلوسي 
(المتوفي ۱۲۷۰ه) : «وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام 
من اللجوء إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعاً 
ولا ضراً عند إصابة الضر لهمء وإعراضهم عن دعائه تعالى عند 
ذلك بالكلية؛ سفه عظيم وضلال جديد ولكنه آشد من الضلال 
القدیم» (انظر ص : ٤١-۳۹‏ ). 

وعلى هذا يكون المعنى القائم بافعال هؤلاء جميعاً أنه 
تعالى لم يعد يملك ردا لشفاعة هذه الوسائط فهم يقدمونها 
عليه تعالى (انظر ص: ۰۳۲-۳۱ سواء صرحوا بهذا المعنى أو 
احتالوا على التصريح به. 

وبكل حال نحن لا يلزمنا شيء من قيل وقال إلا ما وافق بيان 
القرآن والذي كذب قولك بآيات محکمات بینات واضحات . 

فتامل هذا تقف على أثر البدعة والابتداع على منهج 
الاستدلال؛ وتعرف كيف يركب المبتدع الصعب في سبيل تقرير 
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بدعته ؛ حتی یخاطر بعقله ويزري به . 

ثم إذا آردت لهذا تفسيراً فانظر لقوله َل : «وإذا خاصم 
فجر ). 

ومن اللطائف أن یستدل آحد عقلاء المشرکین قبل أن یسلم 
على صدق نبوة الرسول بهذه المعرفة المستقرة في الفطرة؛ معرفة 
الرب الخالق المالك المتفرد بالأمر والعدبیر. 

كما في حديث ضمام بن ثعلبة: 

أخرج البخاري (57) (فتح ۱۷۹/۱) من حديث الليث 
عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يقول: «بيدما نحن جلوس مع 
النبي تيه في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في 
المسجد ثم عقله. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي عله 
متکی بین ظهرانیهم .. 

فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتکی . 

فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟ 

فقال له النبي لله : قد أجبعك . 

فقال الرجل للنبي له : إني سائلك فمشدد عليك في 
المسألة فلا تجد على في نفسك . ۱ 
فقال : سل عما بدا لك. 


فقال : أسألك بربك ورب من قبلكء الله أرسلك إلى الناس 
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كلهم؟ 

فقال : اللهم نعم . 

قال : أنشدك بالله: آلله أمرك أن نصلى لي الصلوات الخمس في 
اليوم والليلة؟ 

قال : أنشدك بالله ‏ الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 

قال : اللهم نعم. 

قال: أنشدك باللهء الله أمرك أن نأخذ الصدقة من آغنیائنا 
فنقسمها على فقرائنا. 

فقال البي كَل : اللهم نعم . 

فقال الرجل : آمنت بما جعت به وأنا رسول من ورائي من 
قومي» وأنا ضمام بن تعلبة أخو بني سعد بن بكر ). 

وأخرجه مسلم (۱۲) (4۱/۱) والنسائي (۲۰۸۹) (4/ 
۲۱ ) من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ وفیه : قال أنس : «نهینا فى القرآن أن نسأل النبی مله 
عن شيء فكان يعجبنا أن يجىء الرجل العاقل من أهل البادية 
فيسأله, فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فأخبرنا آنك تزعم أن الله عز وجل آرسلك؟ 

قال : صدق . 

قال : فمن خلق السماء؟ 
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قال : الله 
قال : فمن خلق الأرض؟ 


قال : الله 
قال: فمن جعل فيها المنافع؟ 
قال: الله 


قال : فبالذي خلق السماء والأرض. ونصب فيها الجبال 
وجعل فيها المنافع؛ آلله أرسلك ؟ 

قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم 
وليلة.. الحديث). 

قلت: حتى لو كان قول ضمام «آمنت بما جفت به» خبراً 
وليس ابتداء انشاء للإسلام فقد جاء متثبتاًء فتأمل كيف استدل 
هذا الاعرايي على صدق نبوة الرسول» بل وكيف احتاط لنفسه» 
فشده على النبي يه في المسالة بهذه المعارف الضرورية اليقينية 
التي لا ينكرها أحدء إن هذا كله يدلك على أن الرسول لم يبعث 
من أجل هذه المعارف الضرورية والتي جعلها القبوريون غاية 
التوحيد واصل الإسلام؛ وانما بعث َيِه بما بعث به الرسل من 


قبله. 
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وعلى سبيل المثال فإن المتامل لقول نوح عليه السلام - كما 
في قوله الله تعالی : ما هذا لا بشر مثلكم يريد أن يتفضل علیکم 
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبا بائنا الأولين © 4 
[المؤمنون: ؛۲] يعلم تمام العلم أن القوم كانوا مقرین. بربهم بل 
وبملائكته تعالى» وبوجوب طاعته تعالى عليهم؛ وأن خصومتهم 
مع نبيهم والتي أنكروا من أجلها نبوته؟ لم تكن حول هذا 
الإقرار. 

والمقصود الإشارة إلى أن الخصومة بين رسل الله وبين خلقه 
لم تكن في الإقرار بالصانع وأنه المالك المسيطر على الحقيقة 
المستقل بالإيجاد والتأثير. 
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ثانياً: التوحيد عند اهل السنة: 

والتوحيد عند أهل السنة هو توحيد الإلهية الذي جاءت به 
الرسل» والذي أخذ الله عز وجل عليه المیثاق في عالم الذر كما 
في آية الميثاق وإ اخ ريك من يني آدم من ظهورهم ذريتهم 
رآشهدهم على آنفسهم لست بریکم قالوا بلی شهدنا أن تلو يوم 
ام زک عن هذا غافلين +65 توا رش خر باؤتا من قبل 
وکا ذرية من بعدهم آقتهلکنا بما فعل المبطلون +420 4 [الأعراف: 
۷ وقوله تعالی : « ألْست بربَكُم 4 يدل على أن توحيد 
الربوبية؛ والذي هو الإقرار بانه تعالى هو الرب المستقل بالإيجاد 
والتأثير؛ يستلزم توحيد الإلهية المنافي للشرك 8 روا نم 
أشرك باون . 

والشيء قد يعبر غنه بملزومه كما يصح أن يعبر عنه 
بلازمه . 

وقال تعالى : لو كان فیهما آلهة إلا الله لَفسَدَنَا 4 [الأنبياء: :1 
وقال تعالى : ما الخد اله من رد وما كان معه من له لَب كَل 
ين وت بط نب مود 

فهذه الآيات ونحوها دالة على دوام فعل الله عز وجل» ودوام 
إرادته» وآن الاله هو الذي یفعل ويريد» وانه لا يكون إلا فعالاً 
مریداء إذ لو تعددت الالهة لتعددت الارادات واختلفت» وفسد 


بذلله لام الک 


بذلك نظام الکون: فتوحید الالع 


لهية متضمن لتوحید الربوبية 
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وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. 

ومعنى توحيد الإلهية هو توحيد العبادة» أي إفراده تعالى 
بالقصد والطلب فالله هو الإله المعبود. 

قال ابن جرير الطبري ( تفسير ۸۲/۱): « وأما تأويل قول الله 
تعالی ذكره «الله» فإنه على معنى ما روى عن ابن عباس : هو الذي 
يألهه کل شيء» ويعبده كل خلق 

ثم ذكر بسنده إلى ابن عباس قال: «الله» ذو الألوهية والمعبودية 

فان قال لنا قائل : فهل لذلك في «فعل وبفعل» اصل کان مت 
بناء هذا الأسم [الله]؟ 

قيل: أما سماعا ا من العرب فلاء ولكن استدلالاً. 

فإن قال: وما دل على أن الالوهية هي العبادةء وأن الإله هو 
المعبود» وان له أصلاً في فعل ويفعل؟ 

قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلاً 
بعبادة» وبطلب ما عند الله جل ذكره: «تأله فلان» بالصحة ولا 
خلاف» ومن ذلك قول رؤية ب بن العجاج: 

له در الغانیات المسده سبحن واسترجعن من تألّهي 
يعني من تعبدى وطلبي الله بعملي . 

ولاشك أن «العاله» التفعل من ( أله باله »» وأن معنئ (أله) 
إذا نطق به : عبد الله» وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد 
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نطقت منه ب «فعل یفعل » بغير زيادة. 

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قرأ ( ويذرك إلاهتك ) . 

قال: إنما كان فرعون يعبّد ولا یعبد . 

وكذلك كان عبدالله يقرؤها ومجاهد . 

وساق بسنده إلى مجاهد قوله ( ويذرك وإلاهتك) قال: وعبادتك. 

قال ابن جرير: ولاشك أن الإلاهة على ما فسر ابن عباس ومجاهد 
مصدر من قول القائل : أله الله فلا إلاهة كما يقال: عبدالله فلان 
عبادة» وعبر الرؤيا عبارة» فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن 
«إله» عبد ون (الإلاهة) مصدره . 

أن يقال: الله جل جلاله أل“ العبد» والعبد ال وأن يكون 
قول القائل «الله» من كلام العرب اصله « الإله» . 

فإن قيل: وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك مع اختلاف 
لفظيهما؟ 

قيل: كما جاز أن يكون قوله لكنّ هو الله ربي 4 [الكهف: 
۸ أصله لكن أناء هو الله ربي كما قال الشاعر: 

وترمينني بالطرف» أي أنت مانب 

وتقليتني» ولکن إياك لا لى 

يريد : لکن أنا إياك لا أقلى» فحذف الهمزة من «أنا» فالتقت 

نون «أنا») ونون «لکن» وهي ساكنة» فأدغمت في نون أنا) فصارتا 


(۱) أي رزقه الله التأله» فهو عز وجل مألوهه. 


الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوریین Ye‏ 


نوتاً مشددة» فكذلك «الله» اصله «الإله) اسقطت الهمزة التي هي 
فاء الأسمء فالتقت الام التي هي عين الأسم» واللام الزائدة التي 
دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة» فادغمت في الأخرى التي هي 
عين الأسم» فصارتا في اللفظ لامآ واحدة مشددة» كما وصفنا في 
قوله الله«( لکن هو الله ربي 4. ۱.ه 

والمقصود أن توحيد الإلهية هو توحيد العبادة» وأن صرف ما 
دل الدليل على أنه عبادة لله عز وجل إلى غيره هو الشرك . 

ومن اللطائف استدلال جماعة أهل السنة على الجهمية 
القائلين بخلق القرآن وخلق صفات الله عز وجل؟ بمثل قول النبى 
ته : «أعرذ بكلمات الله العامات»» وبقوله عله : «برحمتك 
استغيث) وأنه لا يستعاذ ولا يستغاث بالمخلوق. 

وفي صحة قول جماعة أهل السنة بطلان قول العيى ذي الغباء 
الزاعم بجواز الاستغاثة بالمخلوق, إذ لو كان ما قال كما قال لما 
كان في قول جماعة أهل السنة أي حجة على الجهمية. 

فأتى بقول سفيه مخترع تجاوز به ضلال مشايخه في الابتداع. 

ثم الدليل على أن المیثاق الأول كان في توحيد الإلهية. 

ما أخرج البخاري (۰)۳۲۳4 ومسلم (۲۸۰۵) من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له : «إن الله عز وجل 
يقول لأهون أهل الدار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت 


۳۹ الغرقان بين توحبد أهل السنة وتو حيد القبوریین 


قال : نعم قال : قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب 
آدم : أن لا تشرك بي شيغاء فأبیت إلا الشرك». 

وكذلك آثار الصحابة في تفسیر الميثاق» ومن ذلك قول آبي 
بن كعب - رضي الله عنه ‏ في صفة الاشهاد قال: قال الله عز وجل : 
«اعلموا أنه لا له غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شیف«( . 


(۱) وقد ذكرت المعاني المتعلقة بآية الميثاق على وجه أتم مما هنا في كتابي 
«شرح رسالة أصول السنة» للإمام أحمد »)85-570/1١(‏ فأسأله سبحانه أن 
ييسر لي آمر طباعته. وقد ذكرت أن الاشهاد كان حقيقياً وأن له مقتضى 
وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما في قوله تعالى: ل فطرّت الله الي 
فطر الاس علیها لا تبديل لخلق الله 4 [الروم: ۰۲۳۰ وكما دل عليه تفسير أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرق فأبواه يهودانه وینصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعای 
هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: « واقرءوا إن شعتم ظ فطرت 
وإنما يأتي الرسول مذ كراً بما في الفطرة والتي هي مقعضى المیثاق الاول» 
قال تعالی : ظ فذ کر إنما أنت مذ کر » فالرسول شاهد مشهود له. 
إذ تشهد الفطرة بصدق ما جاء به من توحيد الإلهية على معنی إفراده 
بالقصد والطلب» وهذا هو الميثاق الثاني» وبه تتم حجية المیثاق الأول 
حتى يستحق الناكث العذاب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتی نبعث 
رسولا) وكما دلت عليه آية الميثاق ذاتهاء وهذا معنى قوله تعالی: 
« أفتهلكنا بما فعل المبطلون ‏ إذ أن الإهلاك لا يكون إلا بعد إرسال الرسل» 
وهذا قول جماعة اهل السنة أما الإقرار بالصانع فلم يفتقر أبداً إلى إرسال 
الرسل» ولم يكن موضع خصومة. فمع كونه مستقراً في الفطرة» فكل ما في 
الكون يشهد ويقر بان له مالکاً مسيطراً لا يكون شي إلا وفق إرادته 
ومشیفته فانظر كيف قلب القبوريون الحقائق وزيفوها على أتباعهم. 


الفرقان بين توحيد اغل السنة وتوحيد القبوریین ۷ 


وتوحيد الإلهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل آجمعون . 

قال شيخ الإسلام (منهاج السنة ۳٤٠٠/١‏ ):وأما التوحيد 
الأول الذي ذكره أي صاحب المنازل فهو التوحيد الذي جاءت 
به الرسل؛ ونزلت به الكتب» وبه بعث الله الأولين والاخرین من 
الرسل» قال تعالى : وسال من ارس من فيلك من سل عن 
من دون الرخمن آلهة دون 6 [الزخرف: 2 

وقال تعالې : وقد نا في که ولآ اعدا ال 
واجتبوا الطّاغوت فَمنهم من هدى الله ومنهم من حَقْتَ عليه 
اللا [النحل : ۰۲۳۰ وقال تعالى: وما آرسنا من قبلك من 
ول تین 1 درد ره ]ل 


وقد آخ, بر الله 7 تعا لى عن كل الرسل مثل نوج وهود وصالح 


وشعیب وغیرهم. آنهم قالو لقومهم: اعبدوا الله ما لکم من إله 
غيره» وهذا ول دعوة الرسل وآخرها. 
قال النبي علد في الحدیث الصحیح المشهور: «أمرت أن 
آقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا له إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 
وقال النبي تله في الحديث الصحيح أيضًا: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجسنة)') وقال: «من كان آخر 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري (۲۵) (فتح ١‏ / 
۵۶ ومسلم (۲۲) .)٥۳/۱(‏ 
(؟) آخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه (975) .)50/1١(‏ 


۲۸ الغرقان بين توحید أهل السنة وتوحيد القبوریین 


كلامه لا اله إلا الله دخل الجنةم۱۱). 

والقرآن كله مملوء من تحقیق هذا التوحيد والدعوة إليه» 
وتعلیق النجاة والفلاح »واقعضاء السعادة في الآخرة به» ومعلوم أن 
الناس متفاضلون في تحقيقه» وحقیقته إخلاص الدین كله لله 
والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقای وهوآن تثبت إلهية الحق 
في قلبك» وتنفي إلهية ما سواه» فتجمع بين النغي والإثبات» 
فتقول: لا له إلا الله فالنفي هو الفناءء والاثبات هو البقای 
وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه» ومحبته عن محبة ما سواه 
وبخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه؛ وبموالاته 
عن موالاة من سواه» وبسواله عن سؤال ما سواه» وبالاستعاذة به 
عن الاستعاذة بما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه» وبالانابة إليه عن الانابة 
إلى ما سوام وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه» وبالتخاصم 
إليه عن التخاصم إلى ما سواه. 

وفي الصحيحين عن النبي عله أنه كان يقول إذا قام يصلي من 
الليل» وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير «اللهم لك الحمد أنت 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق. وقولك الحق. ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق. والجنة حق, والنار حق» والنبيون حق: ومحمد 


(۱) آخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (915) (1۳۱/۲). 


الفرقان بين توحید اضل السنة وتوحيد القبوریین ۳۹ 
امس سس a‏ 


له حق » اللهم لك أسلمت» وبك آمنت, وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي » إنه لا یغفر 
الذنوب إلا أنت»<۱. 

وقال تعالی : «قل آغیر الله تخد و فاطر السموات والأرض 
ھر ی rs:‏ 

قال : إ أفغير الله أبتغي حكما وه هو الذي ي أنزل إِليكم الکتاب 

قا [الأنعام: ]٠٠4‏ . 

وقال: طقل أفغير الله تأمروتي أعبد يها الجاهلو نت4 رق 
وجي ليك وإلى الذين من قك لبن آشرخت یفن عم وگو 
من الخاس ريرق ة بل الله فاعبد ون من الشاكرين 4 [الزمر: nan:‏ 

وقال تعالى : : فل لي هداني ربي از صراط مستقیم دی قیم 
مل راهم حنيفا وما كان من المشرٍكين:707) قل إن صلاتي وسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين:29> لا شريك لَه وبذلك أمرت 
ونا ول المُسلمين29 قل أ اله أبغي ربا وهو رب كل شيو ولا 
تسب کل تفس إلا علیها 4 [الأنعام : Deen‏ 

وهذا التوحيد كثير في القرآن» وهو ول الدين وآخره» وباطن 
الدين وظاهره» وذروة سنام هذا التوحيد لاولي العزم من الرسل 
ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسلیما 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء البخاري (۱۲۰) 

(فتح ٩/۳‏ )» ومسلم (۷۷۹) (۲۳-۵۳۲/۱م). 


0 


۳۰ الغرقان بين توحيد أهل السنة وتو حید القبوربین 


فقد ثبت عن النبي يه من غير وجه أنه قال : «إن الله اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلاً ۲(4. .هھ 
ومذا هو دين الإسلام» ملة إبراهيم عليه السلام؛ وهو الاسلام 
العام الذي جاءت به الرسل جميعاًء قال تعالی: شرع لَكُم ُن 
الدين ما وصئ به نُوحا والّذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن آقیمواالذین ولا توا فيه . . .لآية 4 [الشورى: ۱۳]. 
قال ابن تيمية (منهاج السنة ۰ 5؟): وقد ذكر في غير 
موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام» كما قال تغالى عن نوح: 
ف( وأمرت آن أكون من المسلمين 6 [ يونس: ۷ » وقال عن إيراهيم : 
۳ قال له رب آسلم قال أسلنت لرب العالمين 4 ووصئ بها 
راهم یه ریوب يا ني ذال ای لک لین فلا تم 
وأنتم مُسَلمُون 4 [البقرة: ۰۱۳ ۰۲۱۳ وقال یوسف : فاطر السّموات 
از نت ولي في الا ار وي سلما اي بالمالجين» 
[یوسف: :]+ وقال موسى : یا قوم إن کنتم آمتتم بالل فيه ت ولو 
إن كنشم مسلمين > [یونس: ۰۲20 وقال عن السحرة : ل ربنا أفرغ علينا 
(۱) طرف من حديث آخرجه مسلم (۵۳۲) ۰ (۳۷۷/۱) من حديث چندب 
ابن عبدالله البجلي قال: سمعت النبي تله قبل أن يموت بخمس وهر 
يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل فان الله تعالى قد اتخذني 
خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كدت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا 


بكر خليلاً, ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحي 
إل من قبور انبيائهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك». 


الفرقان بين توحید آهل السنة وتوحيد القبوربین ۳۱ 
| س 


صبرا توا مسلمین 4 (الأعراف: cin:‏ وقال عن بلقیس و اي 
لت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب امین 4 [العمل :»4 ] 


2 


وقال تعالى : «يحكم بها یود الدين أ ره أن هذا ور 


والأحبار» [المائدة :::]» وقال تعالی : وود آوحیت إلى الحواريين 
أن آمنوا بي وبرسولي فلا آنا واشهد ناسون ماد ل 

وفي الصحیحین عن النبي 3 قال: (إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد »۱۱ وتنوع الشرائع لایمنع أن یکون الدین واحداء 
وهوالإسلام» کالدین الذي بعث الله به محمداً َل فانه هو دين 
الاسلام أولاً وآخراً. ...اه 


أما الشرك فهو عکس الإسلام» وأصله أكبر أو آصغره هو 
مساواة الله عز وجل بخلقه, ؛ قال تعالى حكاية عن | لمشركين لما 


دخلوا النار وعاينوا البوار : جا تال إن 3 5 ضلال ev‏ 
نسوٍیکم برب الْعالمين ‏ [الشعراء : ۷ ۸ 


(۱) وكأن الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ما أخرج البخاري 
(7445) (فتح ۰۱/۲ مسلم )۱۸۳۷/٤( )١460-١558(‏ من 
حديث أبي هريرة. رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «أنا أولى الناس 
بعيسى بن مریم في الدنيا والآخرةء والأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتئ 
ودينهم واحد» وليس فيه: «إنا معاشر الأنبياء؛» فشبه النبي ميته الأنبياء فى 
اتحاد دينهم واختلاف شرائعهم بأوالد العلات . ١ ١‏ 
قال الحافظ في (الفتح 0514/5): «الأنبياء أخوة لعلات » : والعلات بفتح 
المهملة الضرائر؛ وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى > كأنه اعل منهاء 


لأا الك 


الشرب. وآولاد العلات الإخوة من الاب وأمهاتهم شتی تێی ...هه 


۳۲ الفرگان بين توحيد أهل السنة وتودید القبوربين 


وهذا هو المعنى الذي بلغ به الشرك الأصغر مبلغاً كبيراً من 
الذم» فما عدا الشرك الأكبر المخرج من الملة» فإن الشرك الأصغر 
أكبر من سائر الكبائر. 

إذ هو من العدوان على التوحيد» وهو إن لم يكن على جهة 
النقضء فهو بخلاف سائر الکباثر فإنها عدوان على الأمر والنهي . 

وأخرج عبدالرزاق [ المصنف 1.6979 ] والطبراني في الكبير 
(۸۰۹۲) من حديث وبرة قال عبدالله .لا أدري ابن مسعود أو ابن 
عمر: دلأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً»0'© 

فتامل فقه صاحب النبي عله في أن الشرك الأصغر أشد عنده 
من اليمين الغموس الذي يعمس صاحبه في دا 

وما ذاك إلا لان الحلف تعظيم لا يصرف إلا لله عز وجل . 

يقول ابن القیم - رحمه الله (مفتاح دار السعادة ۲ /۱۳۲) 
في قوله تعالی : © إذَ نسويكم برب العالمین ©: وهذه التسوية نما 
كانت في الحب والتالیه واتباع ما شرعواء لا في الخلق والقدرة 
والربوبية» وهي العدل الذي آخبر به عن الکفار کقوله: : الحم 
لله الذي خلق السموات والأرض وجعل لمات والثور ثم الّذين 
ريو دم :0 

صح القولين أن المعنی : ثم الذين كفروا بربهم یعدلون» 

)١(‏ قال الهيغمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح» ووبرة هو ابن عبدالرحمن 

المسلى بن خزيمة. 


الفرقان بين تو حبد أهل السنة وتو حيد القبوربین ۳۳ 


فيجعلون له عدلاً يحبونه ويقدسونه ويعبدونه كما يعبدون الله.اه. 

والمحبة والنصرة» والتوقير والتعظيم قد يبذل للأنداد أكثر 
مما يكون لله عز وجل» ومن تأمل حال القبوريين وأقوالهم وقف 
على صدق هذا المعنى. 

قال ابن تيمية (منهاج ۳۹۷/۰): والرب تعالى إذ جعل من 
يحب الأنداد كحبه مشركين» فمن أحب الند أكثر كان أعظم 
شركاً وكفراً. كما قال تعالی : ولا تسبوا الذین يدعون من دون 
الله فيسبُوا الله عدوا بغیر علم 4 [الأتعام: ۲۱۰۸ فلولا تعظيمهم 
لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت آلهتهم . 

وقال تعالى: ل وجعلوا لله مما ذراً م من الحرث والأنعام تصیا 
لوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا قا | کان نثرکاهم فلا بصل 
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما یحکمون 4 
[الأتعام : ۰۲۱۳۰ 

وقال أبو سفيان يوم أحد : أعل هبل أعل هبل . فقال النبی 
َيه : دألا تجیبوه؟ فقالوا: وما نقول؟ قال : قولوا : الله أعلى 
وأجل). 

وقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لکم. 

قال : «آلا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال : قولوا الله مولانا 


ولا مولی لکم»). 


(۱) آخرجه البخاري ( 2047 ) (فتح 4۰۰/۷). 


۳٤‏ الفرقان بين نو دید أهل السنة وتو حيد القبوریین 


ويوجد کثیر من الناس یحلف بند جعله لله» وینذر له» ويوالي 
في محبته ويعادي من یبغضه ویحلف به فلا یکذب ويوفي بما 
نذر به» وهو یکذب [ذا حلف باله» ولا يوفي بما نذره لله ولا 
يوالي في محبة الله» ولا يعادي في الله كما يوالي ويعادي لذلك 
الىد" . 

فمن قال: إني لا أجد في قلبي أن الله أحب إلي مما سوا 
فاحد الأمرين لازم : ما أن يكون صادقاً فیکون كافراً مخلداً في 
النار» ومن الذين اتخذوا من "دون الله آنداداً یحبونهم كحب الل 
وأما أن يكون غائطاً في و أحد في قلمي هذا» والإنسان قد 
يكون في قلبه معارف وإرادات ولا يدري أنها في قلبه. .اه 

فالحاسل: لاتاق على أن الشركة هو صرف ما مستحق ف عر 
وجل لغيره» ثم اختلف أهل السنة والقبوربون في تحقيق هذا 
الذي یستحق لله عز وجل دون غيره» فبيدما ذهب القبوريون إلى أن 
الفصل بين التوحيد والشرك هو الاعتقاد بأن الخلق والإيجاد 
والتأثير لله عز وجل وحده دون غيره» وأن من اعتقد ذلك لم 
ينخرم توحيده أبداً. فقد ذهب أهل السنة والاستقامة إلى أن 
التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالقصد والطلب والارادة, وهذا هو 
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. 

وهذا فارق جوهري, فبيئما نجد أن أهل السنة يصفون أعمالاً 


1 


. ) 1۸-۱۳ )5۲-۳۸ هذا هو ما آل إليه أمر القبوريين انظر ص ز‎ )١ 


الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوربین o‏ 


كالنذر والذبح لغير الله عز وجل بأنها شرك» تجد أكثر القبوريين 
تعقلا وأكثرهم لا يعقلون كما سيأتي معدا" يصفها بأنها معصية ما 
دام الفاعل لذلك العمل لا يعتقد الخلق والتأثير لغير الله عز وجل. 

یقول الشیخ عبد العزیز بن محمد ( دعاوى المناوئین /۱۹۷): 
«يقول ابن عفالق» نافياً أن يكون الذبح والنذر لغير الله شركاً: 
فاجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله حرام» ومن فعلهما فهو 
عاص لله ولرسوله ته .. والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله. .:۱.ه. 

قلت: وهذا قول باطل» إذ أن صرف ما ثبت بالدليل أنه 
عبادة لله عز وجل؛ لغيره تعالى هو شرك اما المانع من تكفير 
آحاد المعينين فوجود العارض كجهل معتبر» فالجاهل لا يكفر 
حتى تقام عليه الحجة التي يكفر متكرهاء والجهل كغيره من 
العوارض لا يؤثر في صفة الفعلء إذ أن حقائق الكفر والإيمان لا 
تتغير بوجود العوارض وان ثرت هذه العوارض في موجب الفعل 
وهو الحكم بالكفر على المعين» بحيث لو زالت هذه العوارض» 
لم يتخلف الحكم لوجود الوصف الصالح لإناطة الحكم به. 

وهذا يكشف لك عن حيلة هؤلاء في استعمال المجاز 
العقلي خلطاً بين قضيتين: قضية وصف الفعل في الشريعة» 
وقضية الموانع من الحكم على آحاد المعينين. 


(۱) انظر في حكايات أقوالهم »))٥۱-۳۸(‏ (1۸-1۳). 


۳۹ الغرقان بين توحيد أهل السنة وتو حيد القبوربین 


وانما راموا من وراء هذا الخلط تبدیل الشريعة بتبدیل وصف 
ال فعال فیها . 

واصل هذا الخلط قولهم بان اعتقاد الخلق والتأثیر لله وحده 
كاف في تحقیق التوحيد . 

وكذلك قولهم بالإسناد المجازي» أصله قولهم بان اعتقاد 
الخلق والتأثير لله وحده كاف في تحقيق التوحيد . 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن محمد ( دعاوى المناوئین /۱۹۷): 
«ويسد محمد الطاهر باب الردة» ويلغي نواقض الإسلام حين 
يهذي فيقول:إذا وجد في كلام المسلمين إسناد شيء لغير الله 
يجب حمله على المجاز العقلي ولا سبيل لتكفير المسلمين 
.. فإذا قال العامي من المسلمين: نفعني النبي عه أو الصحابي 
أو الولي » فإنما هو يريد الوسناد المجازي» والقرينة على ذلك 
أنه مسلم موحد لا يعتقد التأثیر إلا لله وحده لا لغيره» .اه. 

قلت: هذا قلب للحقائق» وتدليس على العامة المقلدين» 
وقد تقدم أن اعتقاد الخلق والتأثير لله عز وجل وحده لم ينازع فيه 
المشركون» فلا يكفي هذا الاعتقاد في تحقيق التوحيد» وقد بين 
القرآن أن شرك هؤلاء كان في صرف مظاهر التعظيم والتوقير والتي 
لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل» كالدعاء والذبح والتذر وغير 
ذلك من العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالی . 


| اه 


تماما کما یفعر القبوریون ل لمتبوعیهم / لمقبورین» فاي فرق 


الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحید القبوربین ۳۷ 
بين اعتقاد القبوریین واعتقاد المشركين الذين صور القرآن شرکهم, 
وهذا ليس من القياس في شيء؛ إذ هو من دلالة اللفظ التي لا تفتقر 
إلى نظر أو استدلال؛ وإذا نحينا المشاحه في الاصطلاح فإن مغل 
هذه الدلالات البينة بنفسها لم ينكرها حتی نفاة القياس» وهذا 
الذي نحن بصدده هو تحقيق معاني القرآن وإلا لم يعد في الكتاب 
العزيز حجة وبيان. 

والأصل أن العقلاء ء لا يسألون غيرهم ما لا يقدرون عليه» قال 
تعالی : ل فاستغاته الذي من شيعته على الذي من عدره فوكرة 
موسی فقضیعَله 4 [القصص :۰ فهذه استغانة بالحي فيما یقدر 
عليه وهي استغاثة في الأمور العادية» فکذلك إذا استغاث 
بالميت دل على اعتقاده بأن هذ! الميت قادر على تحقيق مطلوبه, 
وإلا لم يكن عاقلاً. 

قال الالولسي (روح المعاني 5 (ولا أرى أحداً 
ممن یقول ذلك إلا وهو یعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت 
المغيب يعلم الغیب؛ ويسمع النداء» ويقدر بالذات أو بالغير 
على جلب الخیر أو دفع الأذى وإلا لما دعاه» ولما فتح فاه) ا.ه. 

وعلى هذا فدعوى الإسناد المجازي تدليس مكشوف» عمد 

ليه رؤوس الضلال لإضلال متبوعیهم» وتحسين الغواية لهم حتى 
ره معروفا ولا تدكر منكراً. والله المستعان 

وبكل حال فقد خرج القبوريون إلى أمورمن الکفر البواح» والتي 
لا يتصور فيها الجهل بحال؛ إذ أن الله تعالى قد جعل على الحق 


۸ الغرقان بين توحيذ أهل السنة وتوحید القبوریین 
سس سس دس سس سس سس ل 
نور ومن تمام هذا النور أن یفتضح آمر المخالفین للحق واهله, 
وقد آل آمر هولاء القبوريين إلى شيء عظیم مستبشم؛ نعرض لبعضه : 
ثالثاً: أمثلة في تقديم القبوريين الاستغافة 

عقد الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني (في رسالة الدكتوراه 
بعنوان جهود السادة الحنفية في إبطال عقائد القبورية) مبحفا 
بعنوان «الاستغاثة بغير الله ولا سيما الأموات» أنفع للمكروب 
وأسرع لقضاء الحاجات عند القبورية من الاستغاثة بخالق الکائنات»؛ 
ثم أورد فيه بعض الأمثلة من أقوال القبورية نعرض لشيء منها 
بحروفه» وبتحقيق الشيخ شمس الدين نفسه لعل المحتج على 
دلالة القرآن المحكمة ينصف من نفسه(: 
المثال الأول : 

ما قاله أحمد رضا خان الأفغاني» الملقب بعبد المصطفى» 
إمام البريلوية ( ۱۳۶۰ه) : 

إن سيد الطائفة : الجنيد البغدادي (۳()۵۲۹۸)- جاء إلى نهر 
دجلة ليعبره» فقال: «يا الله»» ومشى عليه كما يمشي على 
الأرض!!! فرآه شخصء وأراد أن يعبره فلم يجد سفينة» فقال 
للجنيد : ني أريد أن أعبر هذا النهره فکیف السبيل . ۴ 

فقال له الجنید : «قل : يا جنيد . يا جنيد مُردداً لهذا النداء فتعبره». 


(١)انظر‏ ما تقدم: ردص ۰)۱۸-۱۳ 
22 هو الجنید بن محمد بن الجنید النهاوندي» شيخ الصوفية. رطبقات 
الصوفية للسلمي ص .)٠١٠١‏ 


الفرقان بين توحید أهل السنة وتوحید القبوریین ۳۹ 
mm‏ 
فقال الرجل: يا جنید» يا جنید . مُردداً له ومکررا له كالورد 

وال کر ومشى على النهر كما يمشي على الأرض. 
فلما وصل إلى وسط النهر وسوس إليه الشیطان. وقال له: إن 
الجنید كان یقول : ديا الله . یا الله ۰ ویقول لك : قل: يا جنید . يا 
جديد ! فلم لا تقول أيضاً : يا الله. يا الله؟؟؟ 
فجعل الرجل یقول : « يا اللهء يا الله»» فغرق في المای فصرخ 
ونادی الجنید وقال : « آیها الحضرة !! قد غرقت »۱۱۱ 
فقال له الجنید : «قل : يا جنید . يا جنيد . مکررا مراراً) . 
فجعل الرجل یقول : يا جنید . يا جنید .» مراراً وتكراراً» 
فنجا من الخرق» وعبر النهر. 
ثم قال لرجل للجنيد : «آیها | لحضرة» ما السر في أنك 

كنت تقول: يا الله فتعبر النهر ؟؟ ولما قلت : يا الله . «خرقت !۱۱ 
فقال له الجنيد: نعم أيها الأحمق! إنك لم تصل بعد إلى 
منزلة الجنید ”0 وتطمع في الوصول إلى الله مباشرة؟؟؟ الله 

أكبر!!!(1) 
المغال الثاني : ما استدل به النبهاني (۱۳۰۰ه) قائلاً: 
(إن سيدي محمد الحنقي(۱) قدس الله سره (؟؟؟) فرش 


( #) يقول ابر محمد: ويبعد أن تکون نسبة هذا الكلام إلى الجنيد صحيحه؛ 
لكن تداولها بين القبوريين علي أنها دليل الولاية» ومن حقوق الاولیای 
كاف في بیان مذهبهم في عبادة القبون وهذا موضع الشاهد . 

.)۱۳۱/ ۱ الملفوظات‎ )١( 


.5 القرقان بين توحید اهل السنة وتوحيد القبوريين 


المرید خلفه فخطر له: لم تقول: يا حنفي؟؟؟ هلا قلت : يا 
الله ؟؟؟؟ 


قلما قالها ( أي قال : يا الله ) -غرق» فامسك الشیخ الحنفي ) 
بيده وقال له : « نت الحنفي تعرفه» فکیف بالّه؟؟ ۲۲۱ فاذا عرفت 
لله فقل : يا الله) , ۱ 

يشير إلى أن الوسائط لابد منهم..." لولا الوسائط لكنا 
من الوسائط . . ) (*۲. 


(۱) هو: محمد الملقب بشمس الدين المعروف بالسلطان حنفي الفروع» وثني 
الاعتقاد» توفي ( ۸۷ه). 
جعلوه في منزلة الغوث والقطب. وجعلوا الکون كله من البحر والبر 
والحیوانات حتی الحیتان وغیر ذلك مسخراً له» وجعلوه عالماً بالمغیبات 
وأسرار الصدور وخواطر القلوب» ولهم عجائب من الوثنیات فيه . 
راجع: طبقات الشعراني الوئني (۱۰۱-۸۸/۲) طبعة دار الجیل» 
(۹۲-۸۱/۲) وجامع الکرامات للنبهاني (۰)۲۷۰-۲۲۱/۱ لتعرف أن 
هؤلاء القبورية وثنية حقا . 

(۲) هکذا في الأصل» هو کلام ركيك» والصواب أن یقال: «أنت إلى الآن ما 
عرفت الحنفي, فکیف الله) أو کلام مثله. 

(۳) هكذا في الأصلء وهو رکبك والصواب: «منها) . 

(4) شواهد الحق رص 447) عن «لمع المقامات. العوال في زيارة سيدي 
حسن الراعي وولده عبدالعال » لمصطفى بن كمال الدين بن عمر البكري 
الخلوتي الحنفي الفروع؛ الوثني الاعتقاد (۱5۲ه) ترجمته في سلك 
الدرر للمرادي (4 /۲۰۰-۱۹۰) والأعلام للز ركلي (۰)۲۳۹/۷ 


الفرقان بين توحید اهل السنة وتوحيد القبوزییین 3 


المثال الغالث : ما قاله الإمام الآلوسي ( ۰ ه) في تفسیر 
قوله تعالی: ثم إذا كشف الضر عکم إذَا فریق منكم برتهم 
یش رکون 4 [التحل 15-۳ 

(وفي الآية ما يدل على أن نیع کر العوام الیوم : : من 
اللجوء إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم» بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً 
- عند إصابة ال لضر لهم» وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية 
سفه (۳عظیم؛ وضلال جديد» لکنه أشد من الضلال القدیم. 

ومما تقشعر منه الجلود؛ وتصعر له الخدود(۳) الكفرة» 
أصجاب الا خدود. فضلاً عن المؤمنين بالیوم المو 

إن بعض المتمشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك 
1و * آن تستفیت بالله تعالی -إذا خطب دهاك فان الله تعالى لا 
یعجل فى إغاثتك» ولایهمه سوء حالتك »وعليك بالاستغاثة بالاً ولیاء 
السالفين؛ فإنهم يعجلون في تفریج كربك» ويهمهم سوء ما حل بك 

فمج ذلك سمعي؛ وهمی دمعی » وسالت الله تعالى أن يعصمنى 
والمسلمين» من آمثال هذا الضلال المپین . 

ولکثیر من المتمشیخین الیوم کلمات مثل ذلك :(۲۹. 
(۱) خبرهآن » في قوله السابق: «علی أن صنیع ..» 
(۲) هذا اسم «آن» وخبرها قوله الآتي : «وسفه عظیم ..» 
(۳) هكذا في الأصلء وفیه رکاکت والصواب: 3 خدود الکفرة ..: 
(4) في الاصل: « ثم إياك أن تستغيث» بدون الوا راجع « التحذیر»!. 
(5) روح المعاني: (155/14). 


0 


0 


٤۲‏ الفرقان بين نو حيد اهل السنة وتوحيد القبوربین 


المثال الرابع: ما قاله الآلوسي أيضاً في تفسير قوله تعالی: 
وإذا ذکر الله وخده اشمأرت فوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
کر لین من دونه إذا هم یستبشرون ) [الزمر:٠٠].‏ 

وتبعه ابنه نعمان الآلوسي (۱۳۱۷ه)» وحفیده شكري 
الالوسي (۱۳4۲ه) : 

( وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف 
الله تعالى بها المشركين: يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم» 
ويطلبون منهم» ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق 
هواهم» واعتقادهم فيهم» ويعظمون من يحكي لهم ذلك» وينقبضون 
من ذكر الله تعالى وحدهء ونسبه الاستقلال بالتصرف إليه عز 
وجل» وسرد ما يدل على مزية عظمته وجلاله» وینفرون ممن 
يفعل ذلك كل النفرة» وينسبونه إلى ما يكره . 

وقد قلت“ يوماً لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات» 
وينادي : يا فلان! آغثني - فقلت ل(۳: قل : يا الله » فقد قال 
سبحانه :9 وإذًا سأك عبادي عني اني قر يب أجیب دعوة الداع ذا 


(۱) مقوله القول قوله: « قل: يا الله ۰.؛ الآتي. 

(۲) هكذا تكرار وتأكيد لفظي لقوله السابق: «وقد قلت» فعلى هذا لا معنى 
لدخول الفاء عليه؛ والكلام لا يخلو من نوع من الركاكة» ولو قال: «وقد 
رأيت يوماً رجلاً يستغيث ..» فقلت له»» أو قال: «وقد سمعت يوماً رجلا 


یستفیث .. يقول يا فلان ... فقلت له: 4 لكأن أولى. 


الفرقان بين توحيد اهل السنة وتوحيد القبوربین ۳ 


دعان ‏ [البقرة: ۷۸]. 
فغضبء وبلغني أنه قال: فلان [ الآلوسي ] منكر على الأولياء. 
وسمعت عن" بعضهم أنه قال :«الولي آسر بع إجابة من الله 


عز وجل)!!! 
وهذا من الکفر بمکان» نسال الله تعالی أن یعصمنا من الزيغ 
والطغیان »۳۱. 


المثال الخامس : ما قاله کثیر من القبورية الصوفية فى 
تحریف قوله تعالی: ف فَأَعرض عن من تَولّئ عن ذكرنا 4 تانجم: :]. 
(آي أعرض عمن استغرق واستهلك في ذات الله تعالى» فلا 
یذ کره .وان ذكره حصل له فتور ف فى الشهودء فلا تكلفه بالذكر!! 
وإليه يشير خاتم الأولياء ء الشيخ الأكبر”؟» محيي الدين رضي 
الله عنه بقوله: 
بذكرالله تزدادالذنوب وتسطمس اللبصائر والقلوب 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب : «وسمعت بعضهم يقول: الولي أسرع ..۰4 
لان السمع لا يوصل بكلمة عن» إلا إذا كان متضمناً لمعنى (الأخذ » وذلك 
في التتلمذ على شخصء كما يقال: فلان سمع عن فلان» وفلان» وفلاك» 
وسمع عنه فلان» وفلان» أي أخذ عن فلان وأخل عنه فلان. 

(۲) روح المعاني: (١۲/١١)ء‏ وجلاء العينين (ص 430-485 )»2 وغاية 
الأماني : ( 5 / 315-1114 ). 

(۳) هو حري بان يقال فيه: «الشيخ الأكفر مميت الدين عليه من الله ما یستحقه », 
انظر ص ۰۱۳۱۹ ۰۳۱۳۷ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۵۰۰۱۳۳۸۰۱۱۳۲۵ 
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وترك الذ کر آفضل منه حالاً فان الشمس لیس لها غروب)(۱) 
المنال السادس : ما استدل به النابلسی الحنفی . الوئنی 
(۱۱۳ه)(0۳؛ قال : روکذنك وقع لسيدي محمد الحنفی(") 


الشاذلي :أنه كان يعدي“ من مصر إلى الروضة ماشياً على الماء 
هو وجماعته» فکان یقول لهم : 

«قولوا: يا حنفي» وامشوا خلفي» وإياكم أن تقولوا: يا الله 
` تغرقوا)(*) 

فخالف شخص منهم وقال: يا الله» فزلقت رجله فنزل إلى 
لحيته في الماء» فالتفت إليه الشيخ وقال: يا ولدي إنك لا تعرف 
الله تعالى» حتى تمشي باسمه على الماءء فاصبر حتى أعرفك 


(۱) الحدائق الوردية الخاني (ص »)١5١‏ والأنوار القدسية للسنهوي (ص 
۰۱ )0 

(۲) هو عبدالغني ب بن ٍسماعیل بن عبدالغني الفلسطيني» أحد کبار الوئنية 
الصوفية القبورية؛ كان حنفياً في الفقهيات» وثنياً في القبوريات. 
ترجمته في : سلك الدرر (۳۰/۳). وتاريخ الجبرتي (۱54/۱)) ومعجم 
المطبوعات لسزكين: ۱۸۳۲ والأعلام للزركلي ( ۳۲/٤‏ ). 

(۳) سبقت ترجمته قريباً في ص ۱۰٥۷‏ ). 

(4) هكذا في الأصل» وهو غلطء ولعل الصواب: «یعدوه أي يمشي بسرعة 
ويهرول ويركض . 7 

(0) هكذا في الأصل وهو غلط نحويا ركيك محض» والصواب «فتغرقوا»» 
راجع كافية أبن الحاجب (رص 1۹١‏ )» لأنه لا يقصد الجواب للنهي» بل 
المقام مقام السببية فلاید من الفاء . 
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بعظمة الله تعالى» ثم آسقط الوسائط . انعهى ٠)‏ . 

المثال السابع: ما قاله واستدل به ذلکم النابلسي. الحنفي 
الوثني المذ کور : 
. (إن معروف(۲) الکرخي(") كان یقول لأصحابه: «إن كان لکم 
إلى اله حاجة فأقسموا عليه بي ولا تقسموا عليه به تعالی»» فقيل 
له في ذلك :[لم ]۴ . ۱ 

فقال : «هؤلاء لا یعرفون الله تعالی. فلم یجبهم. ولو أنهم 
عرفوه لجابهم» ...)۲ . 

المتال الشامن : أن بعض کبار الصوفية القبورية الوثنية رکب 
البحر ومعه مرید. فهاجت ريح خيف منهاء فجعل یقول: (يا 
الله »» فطفق المرید یقول : يا الله) أيضاًء فکاد أن يغرق؛ فاشار 
إليه الشيخ: أن یهتف باسمه» فهتف باسمه فنجا*. 

المثال العاسع : ما اطلعت عليه من عجائب الوثنية: 

وهو: (أن امرأة کف بصرهاء ومات ولدهاء فنادت ولیها [أي 


(۱) کشف النور عن أصحاب القبور : ۲۰. 

(۲) هكذا في الأصلء وهر غلط, والصواب : وإن معروف الكرخي:. 

(؟) هو : أبو محفوظ معروف بن فيروز (أو فيرزان) البغدادي» أحد شیوخ 
الصوفية» توفي سنة (١٠٠ه).‏ راجع السير (/ 789 546)» وفي هامشه 
عدة مراجع لترجمته. 

.۲۰ كشف النور:‎ ) ٤( 

ره ) معارج الآلباب: ¥ 
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إلهها ومعبودها الباطل ] وقالت :«أما الله فقد صنع ما تری !۱۱ ولم 
يبق الا حسبك في». .. )'. ۱ 

المغال العاشر : ما قالوه من أن : 

رالاستغائة بالمخلوق ليكون شافعاً إلى الله ووسيلة إليهء لا 
شك أن ذلك أرجح» لا كراهة فیه. إذا كان المستغاث أهلاً 
لذلك)'. انتهى كلام شمس الدین ... 

قلت : وهذا قليل من كثير» قد اشتهر واستفاض عن هؤلاء 
القبوريين» وهم يعلنونه ويتديئون به» وقد نقض به هؤلاء القبوريون 
ما قرروه من توحيد الربوبية؛ فنسبوا إلى الأولياء والمشايخ حقائق 
ومعاني تختص بالربوبية» مثل الإقطاع والتصرف في هذا العالم» 
فصار إلى حال من الكفر أشد مما كان عليه المشركون الأوائل . 

وفي الطبقات الكبرى للشعراني (١/7١-57١):2وكان‏ 
سيدي عبد العزيز إذا سئل عن سيدي أحمد ‏ رضي الله عنه -1 اي 
البدوي] يقول: هو بحر لا يدرك له قرارء وأخباره ومجیثه بالأسرى 
من بلاد الإفرنج» وإغاثة الناس من قطاع الطرق»وحيلولته بينهم 
وبين من استنجد به لا تحويها الدفاتر رضي الله عنه -. 1 

قلت أي الشعراني -: وقد شاهدت آتا بعيني سنة خمس 
وأربعين وتسعمائة أسيراً عند منارة عبد العال ‏ رضي الله عنه - 
(۱) معارج الألباب: ۰۲۰۸ 
(۲) كشف الارتياب للعاملي: ۲۹۲۳ . 
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مقیدا مغلولاً وهو مخبط العقل» فسالته عن ذلك فقال: بينما إن 
في بلاد الوفرنج آخر الیل توجهت إلى سيدي آحمد فاذا آنا به 
فأخذني وطار بي في الهواء فوضعني هنا. فمکث يومين وراسه 
دائرة من شدة الخطفة) .اه. 

ویقول )1١57/١(‏ - عن احمد البدوي -: آخبرنا الشیخ 
محمد الشناوي - رضي الله عنه آن شخصاً آنکر حضور مولده؛ 
أي مولد البدوي فسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة : تحن إلى 
الإسلام: فاستغاث بسيدي أحمد رضي الله عنه فقال: يشرط ا 
تعود. فقال : نعم فرد عليه ثوب إيمانه .اه. 

ویقول عن البدوي قوله :« وعزة ربي ما عصی أحد في مولدي 
إلا وتاب وحسنت توبته؛ وإذا كنت أرعى الوحوش والسمث في آلبحار 
وأحميهم من بعضهم بعضاء آفيمجزني الله عن حماية من بحضر 
مولدي؟!). 

ويذكر الشيخ شمس الأفغان (۱۰۸۹) عدة أمثلة نذكرها 
بحروفها . قال : للقبورية استغاثات كثيرة أذكر منها ما يلى : 

۱ - قالوا: الإنسان إذا ضاع له شيء فلیقف على مکان عال 
ولیقل : (يا أحمد بن علوان “إن لم ترد علي حاجتي نزعتك من 


(۱) هو:أبوالعباس اليماني الصوفي» صاحب كرامات ومكاشفات عند القبورية, 
له عدة کتب في التصوض وديواك شعر. ترجمته في : طبقات الخواص 
للزييدي الحنفي (1۹- )۷١‏ ط. المحققة ۹ -۲۰ط. القديمة والاعلام 
للزركلي (۰)۱۷۰/۱ ومعجم المؤلفين لعمر رضا (۲۱4/۱). 
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o‏ استغاثاتهم بالشيخ معصوم السرهندي (۱۰۹۹ه) 

لحتني الصوفي ا ۳ 

صديق کا في اي فيس فجفلت» فسقط إلى الأرض وبقيت 

رجلة فى ال کاب وجغلت الفرس تعدو به خقی آیقن بالهلاك؛ 

فاستغاث بشیخه المذ كور [ مخمد معضوم ]- 
قال: فرأيته حضر» وأوقفهاء وأركبني. 
ومنها: أن الشيخ محمد صدیق المذ كور وقع في البحر ولم 

(۱) رد المحتار لابن عابدين الشامي الحنفي ( الهامش في منهيته) (۳۰۸/4) 
ط. البابى و (۳/ 54؟) ط. بولاق» (87/4؟) ط. دارالفکی والبصائر 
للداجوي الديوبندي /الاء وجاء الحق للبزيلوي ۰۱۹۹ 

(۲) لم أعرقه.. 

(۳) انظر: البصائر للفنجفيري ٠١4‏ ط. القطرية» ۱۲ط. الباكستانية عن الدر 
المختار» ولم آجده فيه!والعهدة عليه. 

(4) أبن الشیخ احمد بن عبد الاحد الملقب بالامام الرباني» ومجدد الالف 
الثاني» إمام الصوفية المجددية (4٠١١ه)‏ إمام الصوفية النقشيندية 
المجددية بعد أبيه» ترجمته في : المواهب السرمدية للاريلي لت 
والأنوار القدسية 197 ۲۰۰ للسنهوتي» وجامع الكرامات للنبهاني 
( ۳۳۰۰۳۳۳/۱ والحدائق الوردية للخاني .-)195-191١(‏ 
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يكن یعرف السباحة فکاد أن یغرق؛ فناداه مستغيثاً به» فحضر 
وأخذ بیده وآنقده من الغرق . 

ومنها: أنه رضي الله عنه كان جالساً يوماً مع أصحابه في رياطه» 
إذ ابتلت يذه الشريفة وكمه إلى إبطه؛ فعجبوا من ذلك» وسألوه 
عنه» فقال قدس الله سره: استغاث بي رجل من المريدين تاجر 
كان راكباً في السفينة وقد كادت أن تغرق» فخلصتها من الغرق» 
فابتل لذلك كمي ويدي..)20. 

5 - أسطورة استغائتهم بالسلطان محمد الحنفي المصري 
الصوفي ( ۲۲()۸4۷ : 

قال الشعراني أحد أئمة القبورية (۹۷۳ه) : ( كان یتوضا یوم 
فورد عليه وارد" فاخذ فردة قبقابه [إحدى نعليه وحذائه ] فرمى 
بها وهو داخل الخلوة [ أي في داخل الغرفة ]؛ فذهبت في الهوای 
ولیس في الخلوة طاق“ تخرج منها [ أي لم يكن في الغرفة منفذ 
ولا شباك ]. 

فقال لخادمه :« خذ هذه الفردة [إحدى نعلیه الباقية] عندك 
(۱) المواهب السرمدية 5١١١‏ ۲۱۳ والانوار القدسية ۰0۱۹-۱٩‏ 

وجامع الکرامات للنبهاني ( ۳۳۳/۱ )۰ والحدائق الوردية للخاني ٠۹١‏ . 
(۲) سبقت ترجمته في رص ۱5۰۷). 
(۲) الوارد في اضطلاح هؤلاء الصوفية الوثنية القبورية: ( کل ما يرد على القلب 

من المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد )» تعریغات الجرجاني ۳۲۲ . 


ری هكذا في الا صلین: والصواب :«ولم تكن في ! لخلوة طاقة تخرج منها». 
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حتى تأتيها أختها؛ فبعد زمان جاء رجل من الشام مع جملة هدية 
وقال: جزاك الله عني خيراً؛ إن اللص لما جلس على صدري 
ليذبحني ‏ قلت في نفسي: يا سيدي محمد يا حنفي؛ فجاءته 
[أي فجاءت فردة القبقاب من الغيب فاصابته ] في صدره فانقلب 
مغمى عليه؛ ونجاني الله عز وجل ببركتك )207 . 

- أسطورة وثنية أخرى في الاستغاثة: 

قالوا: كان وليان متعاصران صدیقان» وكان بينهما بحرء فطبخ 
أحدهما الحلوى فاعطی خادمه شيئاً منه» وقال له: اذهب إلى 
صديقي وأعطه» فقال : يا مرشدي كيف أعبر البحر؟؟؟ 

فقال:إذا وصلت إلى شاطئ البحر ‏ فقل له: إني جفت من 
قبل الذي لم يجامع زوجته إلى الیوم فتحير الخادم لآن هذا 
الولي كان له ولاد!!!» ولكنه امتثل أمره واستغاث به وقال ما 
لقنه» فعبر البحر فوصل إلى الولي الآخر وأعطاه الحلوى فاکله, 
وقال له : سلم على مرشدك . 

فقال الخادم: كيف أعبر البخر؟؟؟ 

فقال له: إذا وصلت إلى البحر فقل له: إني جعت من قبل الذي 
لم يأكل شیعاً منذ ثلاثين سنةء فتعجب الخادمءلأنه قد رآه ياكل 
(۱) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ( ٩٤/۲‏ -۹۵) ط. دار الجيل» (۸۷/۲) 


ط. دار الفكرء وأنوار الانعباه في حل النداء بيا رسول الله للبريلوي (۱/ 
۰) ضمن رسائل الرضوية . 
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الحلوی!!!» ولكنه سكت تادبا ومشی . 

فلما وصل إلى البحر استغاث به وقال ما لقنه» فعبر البحر. 

فلما وصل إلى مرشده سأله عن حقيقة أمرهما؛ فقال: أفعالنا 
ليست لانفستا(۱). 

قلت : 

هذه كانت عدة أمثلة لوثنيات هؤلاء آرشین في استخااتهم 
بالأموات عند الكربات» قد ذكرتها لتكون شاهدة على وثنيتهم 
وارتکابهم لأوضح الشركيات؛ وقد سقمت منها مع آنها بسر 
القطرة من بحر وثنياتهم . انتهی کلام شمس الدين 
رابعاً: القیاس الفاسد وشبه القبوریین 

تقدم عرض حقيقة التوحيد عند القبوریین» والمعاني التي 
فارقوا بها أهل السنة» وأصل هذا الاعتقاد الفاسد هو القياس 
الباطل» فإن من أظهر شبه القبوریین التي , شبهوا بها على الغامة » 
قياسهم على بعض ما ورد به السمع مو اضف اف لد 
والشهداء في البرزخ. 

مثل ما أخرج مسلم (۲۳۷) (5 / 1840 ) من حديث انس 
- رضي الله عنه - قال رسول الله يله : : «مررت على موسى ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». 


(۱) بقول أبو محمد: نعم أفعالهم لاخواز نهم الشیاطین» لکن ههنا معنى آخر فان 
غؤلاء يقولون بوحدة الوجود وإسقاط فعل العبد» ؛ لکن هذا له مقام آخر وكلام آخر. 
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ومثل قوله تعالى : « ولا تحسن الّدين توا في سبيل الله مات 
بل أَحَيَاء عند ربهم یرزقون 4 [آل عمران :+5 . 

واخرج مسلم (۱۸۸۷) (۱۵۰۲/4) من حدیث مسروق 
قال : سالتا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : ولا تحسبن الّذين 
لوا في سبیل الله وا بل أحياء عند رهم رون . 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك [ فقال آي رسول الله يِه ]: 
«آرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش؛ 
تسرح من الجدة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القداديل» 
فاطلع ال ربهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئاء قالوا: أي 
شيء نشتهي ؛ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ 

ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا آنهم لن يتر كرا من 
أن يسألواء قالوا : يارب نرید أن ترد آرواحنا في أجسادنا حتی 
نقعل في سبيلك مرة أ خری. فلما رأی أن ليس لهم حاجة 
ت رکواء. 

ومثل ذلك روح المؤمن» لکن على صفة آدنی مما جاء في 
الشهید . 

آخرج احمد ( ٤٥١/۳‏ ) قال: حدئنا محمد بن إدريس يعني 
الشافعي عن مالك :عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن 
رسول الله تله قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
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الجنة حتى يرجعه الله تبارك و تعالى إلى جسده يوم يبعفه». 

قال ابن كثير ( تفسير 4۲۷/۱ ): وهذا إستاد صحيح عزيز 
عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة : 

وقال: قوله: «یعلق» أي یاکل. 

وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في 
الجنةء آما أرواح الشهداء ‏ فكما تقدم ‏ في حواصل طير خضرء 
فهي كالكواكب بالنسبة إلى آرواح عموم المؤمنين فإنها تطير 
بأنفسها .اه. 

والحديث أخرجه النسائي (۲۰۷۱) (۱۰۸/۶) من حديث 

فهذه الأحاديث ونحوها في حياة الأنبياء والشهداء والمؤمنين 
في البرزخ قد جاءت على صفة مخصوصة . فلا يقاس عليها 
غيرها من مظاهر الحياق إذ الحياة في البرزخ غير معقولة المعاني 
فيد خلها القياس» فهي موقوفة على الدليل السمعي . 

ومثل ذلك « حديث عرض الصلاة على النبي عليه يله ». 

أخرج أحمد (۸/4)» والنسائي (۱۳۷۲) (۹۱/۳- ۰٩۲‏ 
وأبو داود (/ا4 ٠١‏ ) (دعاس 1۳/۱ )> وابن خريمة (۰0۱۷۳۳ 
ومن طريقه أبن حبان )٩۱۰(‏ (۱۹۰/۳) من حديث حسين بن 
علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث 
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الصنعاني عن آوس بن أوس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
لله : مان من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق الله آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فان صلاتکم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأکل 
أجسامنا) . 

وأبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة تابعي ثقة» وعبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر ثقة» وهو غير عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 
وهو ضعيف» وحسين بن علي الجغفي يرويه عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر (انظر النكت الظراف تحفة الأشراف ۳/۲). 
والحديث آخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبيءوله شواهد 
آخری في عرض الصلاة على النبي عليه يله . 

وقوله :« ارت » أي بليت على وزن ضربت» واصله أرممت 
فحذفت إحدى الميمين كقولهم :«ظَلّت» في «ظللّت» ذکره 
الخطابي(۲۱. 

فهذا حدیث في عرض (الصلاة على النبي عله ) عليه يوم 
الجمعة فنقول به. 

زيادة «وخطأ) في حديث عرض الأعمال على النبي مله : 

أخرج البزار ( 856) قال :حدثئنا يوسف بن موسى» ثنا عبد 


(۱) انظر لسان العرب «مادة أرم»: (۰)۱4/۱۲ 
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الحميد بن عبد العزیز بن آبي رواد. عن سفیان؛ عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان عن عبد الله بن مسعود عن النبي يله قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» قال: وقال 
رسول الله له : «حياتي خیرلکم. تحدثون ویحدث لکم» ووفاتي 
خير لکم. تعرض علي أعمالكم, فما رأيت من خير حمدت الله 
عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم». 

هذا الحديث غلط فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. 
فزاد فيه «حياتي خير لکم. تحدثون > ویحدث لکم...». 

وأخرجه الثقات من أصحاب سفيان عن عبد الله بن السائب 
عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود عن النبي عله قال : دإن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن آمتي السلام»» بدون الزيادة «حياتي 

رواه عن سفيان هكذا وكيع؛ وعبد الرحمن؛ ومعاذ بن معا 
وعبد الرزاق . 

)۱۲۸۰( والنسائي‎ ») ٠١١ ۰44۱ ٠ 7810/١ ( انظر المسند‎ 
.)۳/۳( 

وعبد المجید بن عبد العزیز قال الحافظ : صدوق یخطی. ولو 
كان ثقة لما بل منه مخالفة هؤلاء الثقات من أصحاب سفیان, 
فزيادته عليهم خطاً بلا آدنی شك. ٠‏ 

وقال الالباني في الضعيفة ( ح ۹۷١‏ ): ولقد صح إسناد هذا 
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الحديث عن بكر بن عبد الله المزني مرسلاً من ثلاث طرق .... 
فلعل هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولاً أصله هذا 
ملحقاً إياه بحديقه الأول عنه .والله اعلم .اهد. 

قلت : ولو كان الأمر على ما قال» فان حديث عبدالمجيد ابن 
عبدالعزيز لا يقويه المرسل. لأنه خطاًء والخطأ لا يعتبر به ولا له . 

فقوله تله : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» 
فيه بيان لكيفية علم النبي َيه بالسلام من أمته» آما قوله: «حياتي 
خير لكم ...» فهو خطأ فلا يقبل في مثل هذا الأمر الغيبي 
الموقوف على السمع الصحيح . 

ولو كانت هذه الزيادة صحيحة لما كان فيها أي دلالة على 
صحة طلب الدعاء منه بيه بعد موته فضلاً عن دعائه يله فاي 
فرق شاسع بين حقائق الإسلام ومطامع أهل الأهواء والبدع ۳ . 

حياة البرزخ لا يقاس عليها : 

أصل القياس هو حمل النظير على النظیر» وذلك. بمجاوزة 
المعاني من الأصل إلى الفرع» والتي يتحقق بها المساواة اللازمة 
بين الأصل والفرع في الحکموذلك. إما بإبداء الجامع أو نفي 
الفارق . 
(۱) وستعرض إن شاء الله في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة لمسالة التزنل 

بالنبي ته ولشيء من حيل أهل البدع في هذه المسألة. والله المستعان . 
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والقياس إما قياس الطردءوهو إثبات مثل حكم الأصل.في الفرع 
لاشتراكهما في مناط الحكم» وإما قياس العكس» وهونفي حكم 
الأصل عن الفرع لافتراقهما في مناط الحکم. فهذا يفرق بينهماء 
لأن العلة المثبتة للحكم في الأصل منتفية في الفرع» وذلك 
يجمع بينهما لثبوت العلة المثبتة في الفرع. 

ومدار هذا القياس على «لم» » و« کیف»» ولایتصور «لم 5 
و« کیف» إلا فیما يعقل معنا وتظهر علته» وهو بخلاف ما 
یعتمد التسلیم والتصديق وما أبلغ قول الامام أحمد -رحمه الله - 
في رسالته إلى عبدوس : «والإيمان بالقدر خيره وشره. والتصدیق 
بالأحاديث فيه والإيمان بهاء لا يقال «لم» ولا «کیف» نما هو 
التصديق والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه 
عقله, فقد كفى ذلك وأحكم له. فعليه الإيمان به» والتسليم له 
مغل حديث الصادق المصدوق, ومثل ما كان مثله في القدرء ومنل 
أحاديث الرژية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها 
المستمع وإنما عليه الإيمان بهاء وألا يرد منها حرفاً واحد 
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات, وأن لا يخاصم آحدل 
ولا یناظره ولا يتعلم الجدال . فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن 
وغيرها من السنن مكروه منهي عنه, لا يكون صاحبه وان صاب 
بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن 


بالاثار) ۱.ه. 
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فالمقصود أن بعض حقائق الدين لها علل يدركها العقل» ولها 
نظائر محسوسات. فيد خلها القياس» وبعض حقائقه مدارها على 
التسليم إذ ليس لها صور ونظائر في عالم الشهادة» حتى يقف 
العقل على عللها وإن سلم بتحقق الحكمة في محالهاء إذ لا 
يخلق الرب سبحانه شيعا عبّاء والغيبيات من هذا الباب ومن ثم 
فلا يقاس على ما ورد السمع فيه. 

والأصل في الأموات عدم السماع أو الإدراك لغير حقائق حياة 
البرزخ» قال تعالى في عزير ‏ عليه السلام -: « أو كادي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشها قال أنَى يحبي هذه الله عد موتها 
فأماته الله ماّة عام نم بع قال كم لفت قال لبذت يوما أو بعض يوم 
قال بل یت ما عام [البقرة: +:] . 

أخرج الطبري (۳۷/۳) بإسناده إلى قتادة قوله : ثم بعه قال 
کم لبذت قال لبخت یوما أو بعض یوم » قال : ذكر أنه مات ضحىء 
ثم بعثه قبل غيبوبة الشمسء فقال: للبت یوم ثم التفت 
فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم 46 فقال: بل لبفت 
مائة عام .اه. 

فهذا بي كريم» لبث ميت مان ماه فلم يدر جرک الكون 
این من حركة الشمس: آم ما اب عنه متها وهوميت فلم يعرف 
»ولم يدر قدر كم تقلب عليه الليل والتهار. 
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الاستدلال بفقه أصحاب النبی َه 

لم یستسق آصحاب النبی عله به بعد موته» وهم في آشد 
الحاجة إلى السقیا؛ كما في عام الرمادق بل توسلوا بدعاء الا حیاء 
منهم؛مثل العباس والأسود بن يزيد الجرشي في زمان معاوية 5 
رضي الله عنه » وهم كانوا يتوسلون بالنبي َيه حال حياته إذ 
كانوا لا يعرفون من معاني لفظ التوسل إلا طلب الدعاء' . 

وهذا موضع الشاهد إذ دل ذلك على فقههم في أن حياته في 
موته ما كان يطلب منه حال حماته وهذا إجماع إقراري من الصحابة 
لا حيلة لأحد في دفعه وهم أعرف الناس بحقوق النبي ۶ يله في الدارين. 

ومن فقه أصحاب النبي مله ما استدلت به السيدة عائشة - 
رضي الله عنها - في قصة أصحاب القليب بقوله تعالى : « وما أنت 
بمسمع من في في القبور 4 . 

وقال عمر بن الخطاب -رضی الله عنه ‏ لنبى الله يه : ويا سول 
لله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها». 


(۱) وما يجدر التنبیه عليه أن من أهل البدع من يستدل على جواز التوسل بذاته 
ييه بعد وفاته؛ بزيادة وردت في حديث الأعمى المشهور» هي نموذج أمثل 
للزيادات الحديثية المنكرة» سواء من جهة الاسناد أو من جهة المتن» 
ومنهم من يستدل باثر مالك الدار على جواز طلب الدعاء منه يله بعد موته 


وسنبین -إن شاء الله - في الحلقة الثالثة ما في هذا الاسعدلال من الفساد . 


.1 الفرقان بين توحيد أهل السنة ونوحید القبوربین 


وقول النبي عله فى أصحاب القليب -: «والذي نفس محمد 

مه مب لما قول متهم لس تادا في تھ عم 
ئشة رضي الله عنهما في عدم سماع الأموات» ورجه الح 

ما ذهب إليه قتادة قال: أحياهم الله حتى حتى أسمعهم قوله توبيخاً 
وتصغيراً ونقمة وحسرة .اه. 

حكاه البخاري بسنده إلى قتادة» انظر البخاري 299150 
٩ ۷‏ ۰ ۲۹۸) (فتح ۷ ۳۰۰ -۳۵۱). 

قال الحافظ (الفتح ۲۷۷/۳): وقال ابن التین: لا معارضة 
بين حديث ابن عمر() والایت لذن الموتی لا یسمعون بلاشلت 
ولكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شانه السماع لم يمتني 
کقوله تعالی : إِنَا عرضنا الأمانة 4 الآية» وقوله تعالی : ل فقال لها 
وللأرض اتا طوعا أو كرها 4 الآية. . . قال الحافظ : وسياتي في 
المغازي قول قتادة: إن الله أجياهم حتی آسمعهم لام نبيه 
توبیخاً ونقمة :اه. 

فهذ! خاص بأهل اله لقلیب اوقد حکی الحافظ وجها خاص 
بالجمع بين الأخبار؛آن م هذا | الإسماع حصل فی وقت السوّال» 


(۱) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أخرجه البخاري (۱۳۷۰) ( فتح 
۳) ) بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهماء قال: اطلع النبي تله على 
أهل القليب فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقيل له: تدعو أمواناً؟ 
فقال : ما أنعم بأسمع منهم ولكن لا یجیبون». 
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وهذا بعید لأن الاسماع حصل بعد ثلاث ليال؛ والازل أصح. 

ومثل ذلك ما ورد في سماع المیت قرع تعال مشیعیه . 

آخرج البخاري (۱۳۷4) (فتح ۲۷۵/۳ ) من حدیث آنس - 
رضي الله عنه - أنه حد ثهم أن رسول الله له تال : «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - إنه ليسمع قرع نعالهم - آتاه 
ملكان فیقعدانه . .الحدیث». 
" وهذا حين ترد روحه إلى جسده كما في حدیث البراء عند 
أحمد ( ٤‏ /۲۸۷)» وهذا عند السؤال» وهذا معنى قول عمرو 
ابن العاص كما في صحیح مسلم (۱۲۱) (۱۱۲/۱) : «فإذا أنا 
مت فلا تصحبني نائحة ولا نار, فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب 
شاه ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور, ويقسم لحمهاء 
حتى أستأنس بکم» وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي». 

وهذا وقت السؤال حين ترد الرؤح “إلى الجسد» فلا يقاس 
عليه غيره من سائر الأوقات . 

فالخاصل أن حياة البرزخ لا يقاس عليها غيرهاء وأخرج الترمذي 
(۲۳۰۸) (۰۰۳/4) وابن ماجه (171 ) )١475/7(‏ من 
حديث هشام بن يوسف» حدثني عبد الله بن بجيز أنه سمع هانعاً 
مولى عثمان قال: كان عفمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل 
لحیته. فقيل له : تذكر الجنة والنارفلا تبكي وتبكي من هذا؟ 


فقال: إن رسول الله مه قال : «إن القبر أول منازل الآخرة» فمن 
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نجا منه فما بعده آیسر منه» وان لم ينج منه فما بعده آشد من 
وقال : قال رسول الله َه : ما رأيت منظراً قط إلا القبر آفظع منه» . 

قال الترمذي : حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
هشام بن یوسف .اه. وإسناده حسن(؟ . 

وقوله : «إن القبر أول منازل الآخرة) ‏ یخرج حياة البرزخ عن 
معانی القياس» فلا تقاس أحوال الدنیا على آحوال الآخرة أو العکس. 

وأنكر آهل البدع من المعتزلة والخوارج عذاب القبر» وحجتهم 
القياس الفاسد . 

وتوسع أهل البدع من القبوريين في حياة الموتى في قبورهم, 
وحجتهم القياس الفاسد. فأصل البدعة واحد» وهو القياس في 
مواضع التسليم والتي لا يتعدى فيها النص في النفي أو الإثبات. 

وأرواح المؤمنين والشهداء تسرح في الجنة, وعلى صفة مخصوصة 
كما تقدم في الأخبار؛ فعمن القول بأنها تسرح في الكون» فضلا 
عن قدرتها على العصرف والإقطاع للأحياء؟! 

وسماع الموتى جاء على صفة مخصوصة. كسماع النبي لله 
الصلاة عليه يوم الجمعة وإبلاغ الملائكة إياه سلام آمته عله . 


(۱) وهشام بن يوسف ثقة؛و عبد الله بن بجير وثقه ابن معين»واضطرب فيه كلام 
ابن حبان» وقال: هما اثنان: عبد الله بن بجير بن ریان» ثقةءوالثاني: أبو 
وائل القاصء وقال فيه: يروي العجائب» وقال هشام بن يوسف : عبد الله بن 
بجير الذي يروي عن هانئ مولى عثمان متقن لما يروي . 
وهشام بن يوسف آعرف بشيخه » وهانئ مولى عثمانءقال الدسائي : لا باس 
به» فهذا إستاد حسن إن شاء الله . 
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فهذا اختص به النبي َيه وفي مواضع لا يقاس عليها غيرها 
مما لم يأت به السمع. 

وكذلك سماع المیت. إنما هو حال رد الروح إليه عند السؤال» 
فعمن تعدية ذلك إلى كل وقت وزمان» ولو سلم له السماع فمن ' 
أين له القدرة على طلب جلب النفع أو دفع الضر فضلاً عن التصرف 
والاقطاع في ملك الله عز وجل !؟ ۱ 

ولقد قاس القبوريون فتوسعوا في القياس» واتسع بهم الخرق 
جداً حتى أفسدوا حقائق الإسلام على متبعیهم من العامة» ومقلدیهم 
الذین هم کالاغنام . 

ومن ذلك آنهم جعلوا المیت آقدر على السماع» بل والتصرف 
من الحي؛ قال شمس الدین الأفغاني (۱۰۷۷/۲): 

وفیما يلي عدة نصوص لهولاء القبورية الوثنية لتشهد على 
ولنيتهم : ۰ 

9-١‏ قال النبهاني (۱۳۰۰ه) : ( قال قطب الارشاد عبد الله 
ابن علوي" الحداد رضي الله عنه: الولي يكون اعتناژه بقرابته 


(۱) هو: عبد الله بن علوي بن محمد بن آحمد الحسيني الحضرمي الحداد 
(؟7١١ه)‏ خرافي كبيرءوقبوري شهير. 
ترجمته في :سلك الدر (4۱/۳- 55)» والأعلام للزركلي (۰)۱۰4/4 
وهو والد جد علوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد بن 
أحمد الحسيني الحضرمي الحدادء مؤلف كتاب «مصباح الأنام وجلاء 
الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام» (۱۲۳۲ه) 
الخرافي الوئني . ترجمته في : الأعلام (4 /۲۹۹). 
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واللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته؛ لأنه في 
حياته كان مشغولاً بالتكليف » وبعد موته طرح عنه الأعباء وتجرد . 

والحي فيه خصوصية وبشرية. [ الخصوصية : أي الألوهية والزبوبية]!! 
وربما غلبت إحداهما على الأخرى, وخصوصاً في هذا الزمان 
فإنها تغلب البشرية والمیت ما فيه إلا الخصوصية فقط . 

وقال القطب الحداد أيضاً: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم 
إلا أعباؤهم وصورهم وأما حقائقهم فموجودة» فهم أحياء في 
قبورهم» وإذا كان الولي حياً في قبره؛فإنه لم يفقد شيئاً من علمه 
وعقله وقواه الروحانية؛ بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة 
وعلماً وحياة وروحانية» وتوجهاً إلى الله تعالى» فإذا توجهت 
أرواحهم إلى الله تعالى في شيء. 

قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراماً لهم ..» فاهل البرزخ من 
الأولياء في حضرة الله تعالی . 

فمن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلى الله تعالى في 
حصول مطلوبه )۲. 

۳ - وقال عن آبي المواهب("): 

( ومعلوم أن الا ولیاء أحياء في قبورهم نما ینقلوت من دار إلى 
(۱) شواهد الحق ( 6۱۰۰-۱4۹ 


(۲) هو الشعراني الوئني (۹۷۳ه) صاحب الطبقات. والمیزان الوئنیین» سبقت 
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ذار.. 
ومن الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر مما ينفعه 

حال حیانه. ومن العباد من يتولى تربيته بنفسه بغير واسطت 

ومنهنم من تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميتا في قبره. فيربي 

مريده وهو في قبره» ويسمع صوته من القبر »۲ . 

1 -۷- وقالوا دعوة إلى الوئنية ية جهاراً دون حیاء : 

(الولي في الدنیا کالسیف في غمده؛ فاذا مات تجرد منه. 
فیکون أقرى في العضرف)(۲۳. 

4-4 وقال الرازي (05٠5ه)‏ فیلسوف الأشعرية» وتبعه 
الكوثري خاتمة: المأتريذية واحد" أئمة الوثنية (۱۳۷۱ه 
واللفظ لول : 

(ٍن تلك النفوس لما فارقت آبدانها ققد زال الغطاء والوطای 
وانکشف لها عالم الغیب. .. چا 

۱۲-۰-وقال الرازي (1۰ه) ایضاء وتبعه الكوثري والداجوي 
الديوبندي» واللفظ للاول: رثم الارواح البشرية الخالية عن 
(۱) شواهد الحق ٠١١‏ . 

(۲) البريقة شرح الطريقة ( ۲۰۳/۱ ) لابي محمد بن مصطفی الخادمي (۱۱۷۲ه)۰ 
وإرغام المرید للكوثري ( ۱۳۷۱ ه) ۰۲۸ وردود على الشبهات لمحمد 
الحامد الخرافي الحتفي ( ۲۱۲/۲ )۰ والبصاثر للداجوي الحتفي الديوبندي 
الوئني 4 ۰۱۱ : 

(۳) المطالب العالية ۷/ ۲۷۰ للرازي» ومقالات الكوثري ۰۳۸۳ 
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العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال العلوي - بعد خروجها 
من ظلمة الاجساد. تذهب إلى عالم الملائكةء ومنازل القدس 
على أسرع الوجوه... 

ثم إن هذه الأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن يكون فیها ما 
يكون لقوتها وشرفها يظهر منها آثار في أحوال هذا العالم؛ فهي 
ط الْمديّرات أَمْرا 4 [النازعات: ۱۰۰۲۰ . 

قلت أي شمس الدين -: 

الحاصل أن تصرف الأموات» عند القبورية أقوى من تصرف 
الأحياءء فلذا يرجحون الاستغاثة بالأموات على الاستغاثة بالأحياء 
عند إلمام الملمات. وهذا من أعظم الحجج على أنهم أبعد غورا 
في الوئنیات . 

ولأجل أن الاستغائة بالأموات, أرجح عند القبورية منها بالأحياء عند 
الملمات -ترى القبورية يدعون ويرغبون في الحج إلى القبورء ولا سيما 
القبور المعظمة للاستغائة بالمقبور.وإليك بعض الأمثلة لذلك : 

المثال الأول : قبر موسى الکاظم(۲) (۱۸۳ه) : 
(۱) مفاتيج الغيب «التفسیر الكبيره للرازي (۲۹/۳۱)» ومقالات الكوثري ۰۳۸۲ 

وإرغامه /ا4» وتبديده ۱۱ والبصائر للداجوي الديوبندي ( ۰۱۲-۱۱ ۳۰). 
(۲) هو: الإمام القدوة أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 

الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» ابن الصادق» ووالد الرضي» 

وجد الجواد؛ له مشهد عظيم في بغداد» دفن معه حفيده الجواد» كما أن 

لابنه الرضي مشهدا عظيما بطوس وكلها جعلت آوثانا تعبد من دون الله . 

ترجمته في : تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲-۲۷ )» والسير ( /۲۷-۲۷۰). 
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قالوا: ( قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعای(۲۱. 

وللقبورية الوئنية عجائب في زيارة مشهده(۲۳. 

المشال الغاني : قبر معروف الكرخي (۲۰۰ه)۲۳. 

قالوا: رقبره ظاهر هناك يتبرك به» وأهل بغداد يستسقون به 
ویقولون : قبره ترياق مجرب )(*۲. 

وقالوا: (قبره معروف بقضاء الحوائج )2 . 

المثال الفالث : قبر محمد السلطان الحنفي ( ۷ ۸ه)(۲۱: 

قال الشعراني الوثني (۹۷۳ه)» وتبعه كثير من خلطائه الوثنية : 

(قال سيدي محمد رضي الله عنه في مرض موته: من كانت له 


(۱) انظر: البصائر للداجوي الديوبندي الوئني ۰4۲ وإثبات الکرامات للسجاعي 
٦‏ ط . التركية» ۳۲ط . بولاق. 

0 انظر : بوارق الحقائق للرواس الرفاعي الصيادي الرئني ( ۰۲۱۳ ۲۱4). 

(۳) سبقت ترجمته في (ص ۱۰۲۲). 
وانظر ترجمته أيضا في تاريخ بغداد (۱۳/ ۹ - ۲۰۹ )۰ وراجع الحاشية 
الآتية أيضاً. 

(4) طبقات الصوفية للسلمي ۸ والرسالة للقشيري ١١/70)؛‏ وطبقات 
الأولياء لابن الملقن ۱ ونور الهداية والعرفان لمحمد أسعد النقشبندي 
۰ والبراءة لابن مرزوق ۰ والتوسل له ۰۱۷۲ وصلح الإخوان لابن 
جرجيس 6۸ والتبرك للأحمدي ٠١۹‏ . 

ره ) انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن ۲۸١‏ . 

(1) سبقت ترجمته في ص ٠١61‏ . 
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حاجة فلیأت إلى قبري ویطلب حاجته أقضها له؛ فإن2'0 ما بینی 
وبینکم غير فراع من تراب,وکل رجل یحجبه عن أصحابه ذرا ع 
من تراب فلیس برجل)2'0. 

قلت : 

أساطير القبورية الوثنية التي تتعلق بالقبور والمقبور خارجة عن 
نطاق البيان» والبنان» وفى هذه الأمثلة كفاية لبیان وئنیتهم... 
انتهى كلام شمس الدين 

أخرج مسلم (979) (555/5) من حديث آبي الهياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: وألا 
أبعنك على ما بعنني عليه رسول الله مله ؟ أن لا تدع تمفالاً إلا 
طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سویته». 


وأخرج أحمد (١؟547/5))‏ والحميدي (۰)۱۰۲ وأبو نعيم 


(۱) هكذا في النسختين» وهو غلط» 
والصواب : «فانه ما بيني وبینکم ۰ لأن کلمة «ما» حرف نفي» فلا 
يصح کونها اسما لحرف «إن». ۱ 

(؟) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ۹1/۲ ) ط دار الجيل» (۸۸/۲) ط دار 
الفكرء وأنوار الانتباه للبريلوي ۰۱۸۱ والتوسل والزيارة للفقي ۰۱٩۰‏ وجامع 
الكرامات للنبهاني ( ۲۷١/١‏ )» ونفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف 
للأولياء بعد الانتقال للحموي الحنفي الوئني ۲۲۳ ط بولاق» ٠٤‏ ط. 
التركية . 


الفرقان بين توحید أهل السنة ونوحید القبوریین 1۹ 


ل س 
في الحلية ( ۲۸۳/۲ ) من حدیث حمزة بن المغيرة عن سهيل بن 
أبي صالح عن آبیه» عن أبي هريرة عن النبي عله : «اللهم لا تجعل 
قبري وثناأء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وهذا إسناد حسنء وقال ابن عبد البر - رحمه الله - الوثن: 


الصنم . 


كتبه آبو محمد 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع ص 


» تقديم العلامة ابن جبرين ‏ حفظه الله - OOO‏ 


د التوحيد عند أهل السنة وعند القبوريين (عرض وتحليل) 
و أولاً: التوحيد عند القبوريين 
عرض أقوال القبوريين O‏ 


عقيدة القبوريين هى عقيدة المشركين e‏ 
فرية لصاحب المفاهيم وتفنيدها FT sss‏ 


ه ثانياً: التوحید عند أهل السنة 
توحید الرسل هو توحيد الإلهية YY‏ 


قول أبن جرير في بیان معنی لفظ الجلاله (الله) ns‏ ۲۳ 
- نبذة مختصرة عن آية المیثاق مس O‏ 


قول شيخ الاسلام في بیان توحید الرسل موی ۲۷ 
بيان معنی المساواة الشركية ۳٩‏ 
تقریر الفرق بين توحید أهل السنة وتوحید القبوريين ۳۶ 
حيل القبوريين في استعمال الإسناد المجازي Ye‏ 
ه ثالغاً: أمثلة في تقديم القبوريين الاستغائة بالأموات على الاستخائة 

برب الکائنات ۳۸ 
« رابعاً: القیاس الفاسد وشبه القبوریین 
ذکر بعض النصوص التي قاس علیها القبوريون فتوسعوا في القیاس ‏ ١ه‏ 
حياة البرزخ لا يقاس علیها O ns‏ 
عودة إلى حكايات القبوريين E‏ 


